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أعجوبة في إيست غرين ستيد 


كان المريض منظراً مرعباً . جسمه بکڪامله . باستٹناء وجهه » رقېته 
وصاره » كان مغطى بادة سوداء غير ذات شبه بالجلد الطبيعى . بنا كانوا 
يدقعون به إلى داحل غرفة العمليات في مشفى اللكة فكتوريا ء إيست غرين 
ستيد ٠‏ لاحظ المخدر وجود «زوائد اليل كيرة» عرضها خسة مللمترات ت تفطي 
الساقين والقدين > بينما غلف اليدين «علاف صلب حشن» کان تشقق وصار إلى 
التهاب مزمن . ۰ 

«عند الملمس» » كتب لاحقاًء «تشعر أن ٠ال‏ جلد قاس بقساوة الظفر 
العادي » وانتفت منه المرونة بشكل كانت أية عاولة لثنيه تمخض عن تشقق في 
السطح » الأمر الذي سيعقبه ن من مصل بخالطه دم .» قي الواقع ا 
ريض بیدي حراکاً حی تسب ذلك في هور لات مزا في الدرع یح اللي 
تلبسه طيلة حياته 


كان له من العمر ستة عشر ربيعا » يقصح عن اسمه » لذا سأادعره 
جول . كان يعاني عا يعرف برض جلد السمك › اصطلاح مضلل › حیث أن 
المادة السوداء اللعينة التي غطت معظم جسده ل يكن ها أي من الال الوظيفي 
لد السمك الحقيقي . لقد ولدت معه » وخلال سني عمره صارت أشد ساكة 
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رأكثر قتامة » وحلال ذلك قضى غادياً رائحاً إلى عدة مستشفيات دون شفاء . في 
المدرسة عاملوه كمنبوذ يسبب من منظره الكريه » ركذا رائحته الكربهة الماثلة . 
لا غرابة . إذا كان حجولا ومنطويا » وبدت فرص قدرته على أن يميا حياة طبيعية 

كان لمشقى الملكة فيكتوريا سمعة عالمية لفسم الجراحة التقويية فيه » حيث 
صنع السيد آرتشيبالد مكندو وفريقه المحجزات مع الأجساد المهشمة للطيارين 
الذين سقطوا حلال معركة بريطانا . أما الآن > فقد وقف الحراحون التقوعيون 
أمام ما عساهم يفعلون لجون ۽ وقي ۲٣‏ آیار م شرعوا قي العمل » بدءا من 
راحة يديه . لو أمكن إعادة هاتين إلى طبيعتهيا عن طريق تطعيم الجلدء لأمكن 
حون على الاق القيام بالعمل اليدوي » الذي لم يكن سابقاً عليه بقادر دون كبير 
ال 

كشطوا الادة البيصة السوداء عن راحتيه كليتهيا » وطعمرها بيحض جلد 
من صدره . ل تنجح العمليات ؛ ويعد شهر صار الجلد المطعم حديعاً إلى اسوداد 
وسياكة » وفشلت ماولة ثانية كذلك . ألقى السيّد آرتشييالد مكندو نقسه نظرة 
على المريض » واتقق مع زملاثه على أن ليس هناك من سبب للافتراض أن 
بوسعهم فعل أي شيء آحر له . يكنا الافتراض دون حثية أن هذا کان يعي 
غهاية الطريق بالنسية للغلام المسكين . الحراحة التقويية كانت أمله الألحر ء وإذا 
كان عل أكثر ال جراحين التقوييين شهرة في العام أن يكقوا عن ذلك » ل يتب بإدون 
وأهليه إلا أن يقبلوا بالمحتوم . كان معندا على الشقاء . 

وسن ثم » في شباط ۱۹١١‏ » طرأت للمخدر فكرة . 

« لا تعال حه بالتنويم المغناطيسي ؟» سأل آحد الجراحين . «إته جيد جداً في 
حالات کهذه .» کان المخدر هود . ألرت | . ميسون » وكان اميا للسجلات 
عالي المرتبة وسنوماً بارعا . من ضمن االات التي عرضت له كانت هناك عدة من 
قوع إزالة الثآليل بالا يجاء تحت التنويم المغناطيسي » وبقدر ما كان الأمر يتعلق به » 
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فقد بدت حالة جون من نوع حالات الثآليل المتعددة . إن أمكن إزالة ثؤلول واحد 
عن طريى التنويم المغناطيسي فلم لايكون الأمر كذلك مع مليون؟ 

م يسر الجراح . کان متزعجاً جدا من ذي قبل حيٹ آن طعوم جلد جون ل 
تکن تلقی قبولاً 

«واستدار ونظر ل يحنی نوعاً »ا یقول میسون مستدذ كرا > وقال : لاذ 
لا تقعل آئت نت ؟» » ونحرج من غرفة العمليات . لم يكن يدور بخلد هؤلاء أن 
التاريخ الطبي کان عل وشكڭ التحقق . 

قام میسون بتنویم جون کا جب » وأخره أن الثاليل ستختفي من ذراعه 
الأيسر . وطلب ‏ إليه ان يعود الأسبوع التالي . 

وبعل هة آيام < أعلن يسول » «لائت الطقة الخشنة » وأصبحت 
مش وتساقطت » کان تحتها ما بدا أنه جلد طبيحي . بعد خسة أيام أخحرى 
غدت فراع جون «نظيفة تاماً من الكتف حى المعصم» . كانت الأشارة فقط إلى 
ذراع المريض الايسر . كان الذراع الأين اسود كا أي وقت مضى . وإذ شعر 
بالاغتياط » اصطحب ميسون جون ليريه للجراح . «حسنا »» قال : و«لقد قلت 
لك إن الثاليل تنجح مع التتويم المغناطيسي .» 

تدلل فك اراح . «يا يسوع المسيح ا» قال عجباً : «أتعلم ما فعلت؟» 

ولا »» أجاب ميسون . «ماذا ؟» 

«هذه» قال الجراح : «حالة من حالات داء احمرار الجلد السمكي الخلقي 
عند بروك . الآن هيا إلى الكتبة وابحث عنها t.‏ 

فعل ميسون ذلك » ودهش إذ وجد أن داء السمك » > کا هو شائع » » لیس 
خلقيا فقط » أي انه ولد مع جون » بل هو بنيوي وعضوي كذلك ۔ کان هذا 
يعني أيضاً أن جلد جون ل يكن فيه غدد مكونة للزيت يكن معها للطبقات 
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الخارجية أن تتقشر وتجدد ذاتها . درعه الأسود كان مستمراً في عملية البناء 
والتكون . برآي أحد أشهر الأطباء التنويم المخناطيسي في بريطانيا ء الدكتور 
ستيفن بلاك : «هذه حالة مرعية ومشوهة بشكل كلي » وعادة تلازم المريض طيلة 
حياته - التي هي عرضة لأن تكون قصيرة .» لقد اعتبرت حالة معتدة منق عام 
٤4‏ م | 

«آن يتيدل شيء من هذا القبيل أمر غير قابل للتصديق قي الواقع كا هو تبدل 
القدم الحنغاء غير قابل للتصديق »» قال ميسون : غر أنها تبدلت . أطلع زميله 
على ما كان وجد قي المكتبة . 

«حستاً .» قال الجراح : «خحير لك أن تحوز علل إيضاح » لأننا سنعرض 
(جون) امام الخحمعية الملكة الطيية في غضوتن يومن .»› 


م يكن لدى ميسون إيضاح ٠‏ ولم يكن لدى أي كائن ره . بعض الأطباء 
الذين شهدرا الشرح في الجمعية الملكية تأثروا بعمق ۔ دهش د . راي بيثلي إذ آن 
حالة کهذه تستجيب لي نوع من المعالحة . وآن تستجيب لاعاء التنويم 
المغناطيسي» . قال : «يستلزم مراجعة للمقاهيم الائدة عن الارتياط بين العقل 
والجسد» . طببة الأمراض الجلدية د . كاترين كوهن «ذهلت للتبدلات التي 
طرآات على جلد المريض» . شفاء جون » قالت : لم يكن له سابقة وهو عص 
على الشرح» . 

قام أ-حد الأطباء بجحاولة شجاعة لشرحه : «علينا الاعتقادء قال : رأن إغاء 
التنويم المغناطيسي يفعل مايا بطريقة ماعن طريق تلطيف أو تخفيف الإصابة 
النفسية » مهيا تكن .» طبيب آخر قال : إنه لم يندهش للشفاء » مذ أن الساك 
هو حالة أخحرى من حالات الحساسية » وعللى ذلك ردت الدكتورة كوه أن 
لا أحد يعلم بالضبط ما هي الحساسية في المقام الأول . (التعريف الأساسي من 
فون بيركيه . الطبيب النمساوي الذي صاغ المصطلح عام ۱۹٠١‏ م كان قدرة 
حددة متيدلة ومكتة لأنسمجة الحسد على رد القعل .) 
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حتى ستيفن بلاك » الذي أجرى كثيراً من البحوث قي التنويم المخناطيسى 
وا-حساسية في ستينيات هذا القرن (بعضها بالاشتراك مع ميسون). آمكنه جرد 
التخمين أن «المحساسية أو ما هو شديد الشبه بها » لا تزال حزرا موفقاً كما أي شيء 
آخحر ء في وصفه للساك . بدا واضسا أن لا أحد كان يلك فكرة عا فعله ميسون 
حقاً . محرر (المجلة الطبية البريطانية) علق على الحاجة لزيد من الاشتغال 
الأساسي العلمي في العلاقة بين العقل والحجلد» . بينما تنبا أحد قراء (المجلة الطبية 
البريطانية) أن حالة ميسون وأمامها فرصة فتح جديد في علم الأمراض 
(البائولوجيا) والمداواة» ۔ 

وهنا تصبح القصة على درجة أكير من التعقيد . بعد نجاحه المبدئي 
والفوري مع ذراع جون اليسرى › تابع ميسون معالحته » مبتدثا بالذراع اليمنق 
ومن ثم الساقين وآخيراأً الجذع . قي النهاية أمكنه أن يعلن عن تجسن في كل 
منطقة » يترواح بين )٥١(‏ بالئة على الساقين والقدمين (وكانت فيا مضى قد 
«تغطت كلية ويشكل كثيف» بالدرع الأسود) حى ٩١‏ بالثة على الذراعين وصفاء 
تام عل الراحتين ء برغم أن الأصابع «) تتحسن بشكل كب . إلى هنا ء جيد 
حدا . 

بعد عام سر ميسون إذ وجد أن حالة جون العقلية قد تبدلت كأ حالته 
ا لجلدية بشكل دراماتيكي . فقد أصبح «غلاما طبيعياً سعيدأ» وع على عمل 
كمساعد عامل كهربائي . بالرغم من أن كافة مناطق جسمه لم تكن صافية كلية » 
فاته لم محدث انتکاس في الأجزاء المعالحة الناجحة . بعد ثلاث ستوات آحر كانت 
ا لحالة في معظمها هي هي . ل يكن الشفاء إجالياً لكته » بالقدر الذي كان عليه » 
كانت له صقة الدعومة . 


في ذلك الوقت سأل ميسون جون إذا كان يرغب في أن محاول معه إزالة 
البقع السوداء المتبقية . واقى جون . لكن لحيرة المنوم الخبير وجد أن مريضه النيجم 
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قد أصبح «عصياً عل التنويم بشكل كلي» . لا بل بدا عليه الملم لفكرة تنويه . 
قرر ميسو «ترك الأسور على ما هي عليه مي اللخودة» ِ 

ومن ثم مغ يعالج ثهاني حالات أخرى من داء السمك الخلقي . وهذه ل 
يعلن عنہا حتى عام ۱۹١١‏ م » وقت أن كتب إلى (المجلة الطبية الريطانية) معالا 
أن كل واحدة منہا كانت فشلا ذريعاً dn‏ استجابت حالة واحدة وأيت الأخريات 
امر لا يزال غامضاء ء علق . في الستة ذاتها » مع ذلك » نشر طبيب مارس عام 
في اکسفورد > الدكتور سي . إيه . أس . وينك تقريرأ عن معالحته الناجحة لالتين 
مشاتین لاختین من سن سبع ومس سنوات . کیا فعل میسون » فقد اشتغل عل 
جزء من البدن في حين » وكذلك آخفى في التوصل إلى نقاوة تامة بالرغم من وجود 
تسن کییر في کل من الحالات . 

غموض انضاف إلى عموض . لاذا يقلح المتوم المختاطيسي مع آأحد 
الرضي » ومن ثم بخفق مع ثمانية أخر ؟ لاذا م يتمكن من تنويم مريضه الأسامى 
بعد أربع سنوات ؟ لاذا يقلح وينك مع مريضيين انين ؟ لاذا تستجيب بعض 
أجزاء الجسم لايجاء تحت التنويم المغناطيسي أکز من غيرها ؟ وفوق کل هذا 
وذاك » م بحق السياء يستجيب أي جزء من الجسم على الاطلاق ؟ وكا ع 
میسون وهو يشرر إلى داء السمك واثنين من الأمراض الحلدية الأخ ى كان ور 
أفلح قي معالحتهما: «حينيا يعتبر المرء أن هذه الحالاات سببها غياب أنسجة جلدية 
حددة ء لا يسعه إلا أن يخمن دون هوادة ما السب الذي يجعلها تستجيب لاي 
سيءَ کان .ع 

می ي خمینه بتواضع وحذر » وقد حرج عن طریقته لیشکر جون لرنه 
من «مرض غير قابل للشفاء إلى الآن ويذلك جعلتي أومن أن لدي قوة» جعلني على 
أثر ذلك آقضی ستوات عشر لدحض هذا الإعان» . ما حلص إليه أساسا هو أنه 
إما أن هنالك عامل نفسياً يعسبب في داء السمك . أم أن بالإمكان التاثير في سالة 
عضوية خلقية بوساثل نفسية . أوء بالطبعم ء يكن أن يكرن الائتين معا 
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مستذكرأ : والحالة الأولى في عام ۲ م ۽ بعد آن مضي عليها ٿلاڻون 
عاما » ويهذا الوقت كان قد انتقل إلى كاليفورنيا » واصبح غللا نفسياً » واقلع 
كلية عن التنويم » كان ميسون ما يزال على عمهه . «أحسب أن بالإمكان فعل أي 
شيء » مذ أن هناك الإمكانيات الجحنينية داخحل جلدنا . » لقد افترض أنه لا بد أن 
هناك «بقايا من الخدد صخيرةء قي جسد جون قب انتعشت بدافع الإِاء تحت 
التتويم . «إغا» » أضاف > ولا بد أن الدافع لثل هذا التيدل العميق غعميق 
أيضاً .۲ 

صحيح ٠‏ دون ريب » لكن ماذا كان الدافع ؟ هل جاء من لدن المريض أم 
المنوم ؟ إن كان جاء من جون لاذا كان قاعلا في المرة الأولى وفي رات عدة 
لاحقة » لينتهي إلى إخفاق بعد سنوات اربع ؟ إن كان جاء من ميسون فالأسئلة 
نفسها تطرح . يكن استبعاد إمكانية القول لقد أعوزته الحيلة » إذ أله نشر لاحقاً 
عدة أمثلة من المعاحة الناجحة لحالات أخرى . على أية حال » يجنح النومون 
الجيدون إلى التحسن في عملهم › يساعدهم في ذلك الثقة المتزايدة الي تاي مع 
الخبرة . وهم لاينسون فجاة كيفية فعل ذلك . 

بعد طرح العديد من الأسئلة » سأحاول الآن الإجابة عن واحد منها على 
الأقل » ليس بطريقة التتخمين دون هوادة » إنما بلغة الانتياه إل بعض ملامح 
القضية الأساسية التي لم يرد ذكرها في أية تعليقات عليهاء با فيها تعليقات 
ميسون . والتي أمكنتي أن أقع عليها . 

عندما شاهد ميسون جون لأول مرة » حب آن أمامه حالة من متعددات 
الثاليل . كان ذلك افتراضاً معقولاً تماما . داء السمك اخسن الحظ مرض نادرء 
وكثير من الأطباء لا يقم عليه على الأطلاق . عرف أن بمكنته الشفاء من الثاليل 
بإيجاء التنيوم المغناطيسي . لذا م يكن هناك من سبب ينعه من شفاء الملايين منها > 
كانت لديه الثقة التامة . وقد توفر له كذلك دافع كبير حينها طلب إليه زميله الجراح 
أن يحضي ويشفي المريض بنفسه . كان قي ذلك تحر مباشر » ولن المعروف جيداً أنه 
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في ظروف كهذه يلفي الناس أنقسهم یقومون بأشیاء ل یکونوا یعلمون آن بإمکانہم 
القيام بها ء من مثل إلقاء خحطبة عامة مؤثرة أو إتيان أعيال في القوة الحسدية فوق 
بشريه › باهرة . 

اكتشف ميسون حقيقة مرض جون . وافتراض عدم قابليته للشفاء » بعد 
أن کان بدا في شفائه من قبل . لا بد آن يعتريك اضطراب ما وأنت تلفي نقسك 
قد قمت لتوك بعمل ما من المفترض أنه من المستحيلات ولاسيما حين لاتفهم كيف 
آتت فعلت ذلك . ثقة ميسون الكلية الأول لا بد آنا بدات تترعزع » ولو كان 
ذلك على مستوى لا شعوري بعيد الفور ء إلى أن ترت قي نهاية المطاف إلى حر 
عدم قلرته على الوصول بريضه إلى حالة التنويم المغناطيسي . عام ٥‏ م کان 
يتعامل مع امرض نفسه والمريض نفسه كا في عام ۱۹٠١١‏ م . الشيء الوحيد الذي 
تبدل كان الوضع الذي كانت عليه حالته العقلية . 

الدكتور وينك - على حلاف مسون »› کان يعلم آن مرضاه مصابون بداء 
السمك وليس الثاليل . كان يعلم كذلك امرا لم یکن ميسون يعلمه عام 
1 م - آن داء السمك يکن شقاژه بالارجاء حت التنويم المغناطيسي . وعليه 
فقد كانت لديه الثقة في مقدرن- » بالرغم من اختلاف السبب . إنه لمن الحدير أن 
نتذکر أن میسون ل یذکر حالات انحفاقه الثانية إلا بعد أن كان وينك قد نشر 
حالته . لو علم ويتك بہذا في وقت سابق » لانخفض مستوی ثقته بالتأکید . ک) 
هو حاصل اليوم لمن الواضح أن مستوى لقة المنوم عامل حاسم في العلاج 
التاجح . في الواقع » قي كتاب حديث كتبه أطباء التنويم المغناطيسي لأقرانهم » 
تنجد ما يلي (التشديد في الكتابة الأاصل) : «الإيجاءات يبب أن تعطى بطريقة 
) إجابية وجازمة » مجحب ألا يكون هناك شك في صوت المنوم (أو عقله) أن التحسن 
الوحی به سوف يتحقق .» ) 

کیف » ینطرح السؤال » يتأ لعقل المنوم أن يتحرر من الشك إذا كان 
بصدد حاولة فعل شيء لم يتم فعله من قبل ؟ في هذا السياقر أدل د . وينك بتعليق 
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إيضا حي دفي معظم الحالات .۽ کتب ف تمریره » «الادعاءآات التفاؤلة والتأكيدية 
بالشفاء تحت التنويم الأغناطيسي تبقی دون قابلية الدفاع عنها ما دامت التتيجة 
النہائية هي في الواقع غير أكيدة .» من الناحية الأاحرى » أضاف » القيام 
بإجاءات حذرة هو «تعطيل لمفعول المذافع عن طريق تقويض السلطة الكامنة 
حلف الاغام . 

'لعبارة الثانية صحيحة دون شك . الأول تبقى مألة رآي » ولست بقادر 
على الامساك عن الشاك في أن حالة ميسون عام 1۹١١‏ م ما كانت لتنجح لو كان 
علم طبيعة الحالة التي كان بحاول محالحتها . ريا ما كان ليحاول فعل ذلك بط . 
من بإمكانه القول كم عدد الحالات الأخرى «المعندة عل الشفاء» هي معّدة عل 
الشفاء كا يفترض عموما؟ 

الحالات التي ذكرنا أعلاه ليست الوحيدة في الأحير من السنوات التي 
حصلت فيها شفاءات قاد إليها التنويم امغناطيسي والتي كن وصفها بالعجائبية ۔ 
دون أن يتضمن ذلك تدخل أي قوة ما فوق طبيعيةء بل بحسب المعى الآخر في 
معجمي «إثارة خحشية المعجب» . 

إن عمل الدكتور دابتي إيوين من جامعة تولين في نیو آورلیانز یژر بالتأكيد 
خحشيتي أنا الحجب . قي جناح الحوادث قي المشفى حيث يعمل أستاذا مساعدا في 
المحراحة » يستخدم التنويم المخناطيسي ليس كآخحر الطب » بل كأول الطب » في 
المداواة الطارئة للحروق . قي الواقع يبدو أن نجاح طريقته الجريئة يعتمد على 
سرعة وصول مرضاه إليه بعد حوادثهم . 

عندما نحرق انفسنا . مجدث آمران متفصلان . أولااء تتأذى النطقة 
المصاية بالحرارة . وهذا محدث على الفور » إنما ثمة «اسحجابة التهابية» تحدث إذ 
ذاك » من قبل الجسم وتؤدي إلى التورم » الالتهاب والألم . يكن إن يتطلب رد 
الفعل هذا ما قد يصل إلى ۲١‏ ساعة كي يبلغ أقصى مداه » ويبدو أن هنالك فترة 


فاصلة قل أن ترسلل الرسالة الأصلية المستثارة من موقع الإصابة . يفيد إيوين من 
هلا . 

وإذا أمكتك الوصول إليهم تي غضون الساعتين الأوليتين » قبل أن تطلق 
الاستجاية » كنك قطع الطريق على الاستجابة » وقي النتيجة » تجعلل ردود 
أفعالمم كا لو أنهم يصابوا بحروق». أوضح في مقابلة معه عام ۱۹۸۲ . ٹم 
عرض صورا للأذية التي لحقت بذراع مريض بعد انفجار الأسيتيلين وهذه المادة 
حرق بدرجة ٠٠٠٠١‏ درجة مئوية . ي مضو ساعة من الحادث » کان قد نوم 
الرجل > آدخل فيه إيحاء الشعور بالبرودة والراحة » ضمد الاصابة وأعاده 
للعمل . في اليوم التالي كان مكان الاصابة لا يزال متفيحا » لکن ل يظهر آي 
تورم » ولا التهاب » وأكثر من ذلك لا آم . شفيت الذراع تاماً في اثني عشر 
يوما . هتاك » على ما يبدو » مطرح للتنويم الغناطيي قي جعبة عدة الاسعافات 
الأولية . 

هناك صعويات واضحة في إجراء اختبارات مضيوطة لبرهنة ذلك . متاح 
الباحث إلى ذراعين مصابتين كليتها بالحروق لإجراء تجاربه . على أن نترك 
إحداما دون معالحة » ليس هتاك احتيأال وقوعه على هاتين الذراعين مصادفة . 
لذا عليه أن يتعمد التسيب في الحروق › أي طبيب يقوم بهذا العمل قي أياما 
سيحرم من عارسته المهنة لسوء التصرف . 

ومع ذلك فقد حصل هذا » والشخص الاي قام بذلك كان البروقيسور 
جوزيفص ديلبوقف )٩4١- ۱۸۳١(‏ من جامعة ليج » عضو في الأكاديية الملكية 
البلجيكية . المريضة » واسمها الآنسة ج > يعتقد أعها واحدة من الخدم لديه . إذا 
كان الآمر كذلك » فقد كانت اخادمة مطيعة بشكل لافت . ومعاناعا فيي سيل 
قضية العلم تستحق منا ألا نتساها. 

في الساعة السابعة من إحدى أمسيات عام ۱۸۸۷ » جلست الأنسة ج إلى 
طاولة ومدت ذراعيها العاريتين عليها . سّخن ديليوف قضيبا من الحدید بعرضس 
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لانية مللمترات إلى أن صار شديد السخرنة ثم تقدم بهدوء لوشم ادر بوصع 
الفقيب على دراعيها ء موحياً ت وهو يفعل ذلك » آنا ستشعر بالألم قي ذراعها 
اليسرى فعط . وقد كان هذا ء دون أن يكرن في الأمر ما يدعر إلى الدهشة . 


ومن ثم قام بتضميد الذراعين كليتهيا » وعنل رقع الضاد في اليوم التالي 
صباحاً وجد خطاً مرتسما بوضوح وله عرض القضيب نفسه على الذراع اليمنى ‏ 
دون دلالة على تورم أو التهاب . أما الذراع اليسرى فقد أعطت صررة تلفة تماما 
شريط الثهانبة مللمترات امتد حتى صار تقرحأ التهابياً من تلائة سنتمترات . وکان 
مزلا الشيء الذي لم تكنه الذراع اليمنى . هذا على الأقل مارواه د . ديلبوف » 
لا غلك زرواية الأنسة ج عن الحادثة . 


بعد بوم » تعاظم 1 الذراع اليسرى ء الأمر الذي دعا ديلبوف إلى إزالة 
الال رة ها عن طريق الا يحاء » وحسب روايته » أعقب ذلك شفاء ناجح قي كلتا 
الذراعن ۔ وقد حلص إل آنه کا أن دوام الاعتتقاد مرصس مايکن أن یتہب ق داك 
امرض فعلا . كذلك دوام عدم الاعتقاد به يكن أن يساعد في تللاشیه . 


في تجرية أكثر إتسانية بكثير أجريت عام 1۹۷١‏ . بين الطبيب النفساف 
الفرنسي د . ليون شيرتوك أن الإصابات لا يكن شفاؤها بالإيجاء فحسب » بل 
التسبب بها كذلك . وقد اقلح في إحداث تقرح جيل على ذراع مريض عن طريق 
وضع قطعة نقدية عليها وإجاثه أنها كانت شديدة السخونة » الأمر الذي لم تكته . 
أحد التفاصيل المثرة لاإهتام کان ان المریض حسبا روی لم يشعر باي احساس 
بالا على الإطلاق ء ومع ذلك كان رد فعل الجلد كيا لو أن شيثاً شديد الرارة قد 
لامسه - في الموضع الذي وضعت فيه قطعة النقود بالضبط . 


بين افلح إيوين في منع الجهاز العصيي من إيصال رسالته » فعل شبرتوك 
العكس تماما بإقناعه إرسال رسالة مزيفة دون آي تعاون واع من بجانب المريضٍ 
على الاطلاق . وقد رأى في هذا «برهاناً لا يدحض على تأثير العقل في العمليات 


15 


القيزيولوجية» > ولم فب دهشته إزاء عدم الإقرار التام بذلك «بالرغعم ما تجمع من 
معلومأات . » 

بعض هذه المعلومات توفر على يد ستيفن بلاك › الذي فتح بحثه المقدام 
الديد علميا آثناء الستينيات فتوحاً جديدة في علم الطب . ف إحدى تجاربه المشرة 
بشکل خاص افلح ق کبح «تفاعل مانئو» Mantoux reactian‏ عند حقن العصيات 
السلية قي أريعة أشخاص من أربعة عن طريق الرجحاء المياشر تحت التنويم 
المغناطيسي . في العادة » لو أعطيت هذه الحقن إلى شخص مصاب بالتدرن 
الرثوي » لحدث على الفور تقرياً احمرار وتورم في الحلد کرد فعل » وهذا یکن 
قياسه بدقة . قام بلاك بكل ساطة بأمر أشخاصه موصعم التجربة «ألا يصدروا 
ردود أفعال»ء > ولم يفعلوا ء بالرغم من أن الأاشخاص الأربعة قد أظهروا تفاعل 
مانثو عند حقنہم بدون تنويم مغناطيسي . 

إن ارب من تلك التي أتيت على ذكرها والتي تتناول الإججاء والمجحلد هي 
حط اهتيام حاص للسبب البسيط وهو أن التتائج تظهر للعيان مبأاشرة » ولذا فلا 
شك بطاها. لقد تم تصوير تجربة القطعة النقدية عند شيرتوك من بدايتها إلى 
نہايتها » بيني لك ميسون » و|بوین ولاك جميعاً دلي بالصور على حالاتہم . 

حى أن بلاك أحذ حزعات » بقطعه نتفاً من جلد أذرع أشخاصه الذين عانوا 
طويلا وقام بتصويرها تحت المجهر . ليس هنالك من الان شك في أن العقل يؤثر في 
الحلد سلا أم إعجاباً ج بجقدار کبیر » أکثر بکثیر ما نلحظه عندما صر احدنا شاحاً 
أو یتورد خجلا . وإذا كان قادرا عل هذا > اليس هو بقادر عل التأثر في أجراء 

: من الجسم أحری وبنفس القدر ؟ 

قبل متابعة هذه المسأالة » هاکم دليلا مني لظاهرة -جلدية شهدتہا بنفي 
مياشرة . 

السات أو العلامات (ستيغماتا) هي أعراض فيزيائية » على شكل علامات 
على الجلد » بسبب مايدعى بالانقلاب المستيري » حيث المشاعر والدوافم 
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الكبوتة «تنقلب» إلى آثار حقيقية بادية للعيان . خر مثال على ذلك هو ظهور 
علامات على أجساد الكهنة والراهبات وهي تشابه جروح يسوع المصلوب . 

كان ذلك في تموز 1۹۷٠١‏ » والجسد الذي نحن بصدده كان جد فتاة فاتنة 
في سن المراهقة من ايست إند قي لندن . توفي والدها منذ ثلاثة أشهر » في سن 
الأربعين » عقب حادثة مشفى كا اعتقدت . ومنذثذ وهي مكتئية جدا »وا زاد 
الطين بلّة أنها لم تكن في حالة وئام مع والدتا . وكانت حالياً موضع رعاية صديقها 
الشاب وعائلته العطوف . 

بين كنا جالسين تتجاذب آأطراف الحديث في حجرة الجلوس » في وضع 
النہار » شاهد خستنا بقعة حمراء كبيرة تظهر على الذراع العارية للفتاة » أعلى 
المرفى . عق ذلك نزت فطرة من دم إلى الخارج أعقبها ظهور مقا جىء تمسة 
حطوط رفيعة أو ستة ء مستقيمة وحمراء . وقد برزرت هذه بساطة عن البقعة 
الحمراء كما لو آن الفتاة شرطت بموسى غير مرئية » مع أن الفتاة لم تكن تشعر بالل , 
وقد أفلحت في التقاط صورتين بينا كان هذا حجري > وظهرت في وقت لاحى من 
اليوم علامات مشاببة على عقبها وع موضعين في قصبة الاق العليا » التقطت 
صورا لها كافة . كان الأمر المحير بشكل حاص أن التزف في كل حالة توقف ما إن 
بدأ تقريباً » وبعض الئطوط المستقيمة ل تنزف إطلاقا . 


هنا نشهد ببساطة أثراً ظاهراً مشاماً لتلك الآثار الي ظهرت بناء على أوامر 
ديلبوف وشيرتوك (وکثیرین آخحر) » بالرغم من أن احداً م يوح بشيء ما اللهم 
إلا الفتاة التعيسة نفسها . وبالتأكيد لم تكن تفعل ذلك عن عمد » إن اللأضطراب 
العاطفي الذي كانت عليه عقب موت والدها المغاجىء كان له عل وجه الاحتال 
التأئير الكبير في ظهور السات عليها » لكن كيف يتأ خالة انفعالية أن تنقلب إلى 
خطوط مستقيمة على الحلد » هذا هو الأمر الغامض . أن نطلقى علل هذه العملية 
«الانقلاب المستيري» لا يوضح شيئا . وقد جعاتنى هذه الحادثة أشك في أن قوة 
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اللإعاء يكن أن تكون فاعلة في عدة نواح أحرى أكثر نما هو في دائرة ملاحظتنا ء 
مع أو بدون مساعدة المنوم . ۰ 

ما هو التنويم المخناطيسي على أية حال ؟ حى وقت متأخر لم يكن أحد على 
درجة تامة من اليقينية . أحد اليحائة الأمريكان البارزين »> د. تیودور اکس 
باربر » حاول أن لا وجود في الواقع هذا الثيء . وحيث أن الظواهر التي نربطها 
بجا ندعوه التنويم المغناطيسي نقع عليها أيضاً في حالات من الوعي أخری » فلا 
لزوم هذه التسمية على الإطلاق . هي بالتأكيد تسمية مضللة . بالرغم من أا 
من الكلمة اليونانية التي تعني النوم (هیبنوس) فإن الرجل الذي صاغها (جيمس 
بريد » )۱۸٤۳‏ کان على وعي تام أن حالة التنويم ليست هي النوم الطبيعي 
ذاته . لقد رأى في التنويم المغناطيسي نوعاً من «التوم العصبي» أو الكبت الجزئي 
للمخ «حالة خاصة للمجهاز العصبي يكن أن نلقيه فيها عن طريق حيلة صنعة ٠‏ 

ستيفن بلاك أعطى تعريفاً أكثر شمولية عام ۱۹0۹ : «التنويم المغناطيسي 
هو حالة اللانوم قي الوعي المتتاقص أو المتيدل والتي تحدث في معظم الشعب 
الحيوانية نتيجة دوافع حاصرة نسقية تصدر عادة عن عضوية أخرى ويكن تييزها 
عن النوم بوجود فصام متقلب ۽ وعي نسي » أو قايلية مترايدة للتاثر بالإغاء يتم 
فيها الإتصال الباشر مع العقل اللاواعي في الإنستان .» هي الكليات العشر 
الأخيرة في هذه الحملة الحعسرة مايشكل الجزء الاك أهمية . 

التسمية إيحاء مضللة كذلك . فمدلوطما غالبا ما تعوزه الحاسة » كمثل 
القول (هل لنا في نزهة على الأقدام ؟» فإن هذا القول يتضمن أن الموحي 
لاا يكترث قي الواقع بالجواب . ورغم ذلك فليس هناك من عوز في الحاسة إزاء 
الا اء كا هو مستخدم قي التنويم المخناطيسي . طبيب الأعصاب الروسي المشهور 
ق . م . بختيريف عرفه عام ۱۹٠١‏ على آنه «النقل المباشر للآفكار ء 
والانفعالات » أو أية حالات نقسانية أخری إلى عقل شخص آخر بشکل نتجاوز 
فيه وعيه الشخصي وقدرته الانتقادية. » 
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كان بالطبع يشير إلى العقل اللاواعي . وقد وصف ذلك بدوره بشكل غير 
رسمي على ید د . جیلرت ماهر - لاونان > نائب رئيس قسم التئويم المخناطسي 
في الحمعية الملكية الطبية قي مقابلة عام 1۹۸١‏ على أنه : «الثيء الذي يتحكم في 
ضبربات قلوبنا ء وضغط دمائنا » وتنفسنا » وحتى وظيفة جسومنا . » أضاف : 
إن استخدام التنويم المغناطيسي كا أراء هو تعيثة هذه العمليات اللاواعية وتعزيز 
التتحسن في آي جزء من الجهاز العصي اللاإرادي كان . يتحكم به اللاوعي ٤‏ 
ویعتوره نحلل ما.» 

وهنا ء فإذا كان العقل اللاواعي يتحكم في كل وظيفة في الحسم » وإذا كان 
بالاإمكان الاتصال معه بالاإحاء مباشرة » بدا لنا أن هناك تقنية على قدر لا باس به 
من القوة » ولا سيا أن من المعلوم أن أي إيحاء تقريا جبنح اللاوعي إلى تقبله 
وتنفيذه مالم يكن هناك سبب وجيه ألا يفعل ذلك . 

ماهي إذن » حدود هذه التقنية ؟ 

إذا كان بمكتة أحدنا التدحل في نظام المعلومات الداحل لشخص آخر بمجرد 
إدخاله البرنامج المناسب عامل من جراء ذلك في البثور إظهاراً أو كبحا أو تجديداً 
في مناطق واسعة من جلد السمك ءالمعند على الشفاء» فيا هو الآخر الممكن ؟ قد 
لا يكون التنويم المغناطيسي دواء جميع الادواء ء أو العلاج الشافي لكافة 
الأمراض > لكنه دورن ريب علاج شاف لبعضها . بجا في ذلك اليحعض الخطير 
جدا . 

قد نحسب أن هذه الحقيقة المؤكدة قد قادت إلى مجهودات ضخمة للبحث 
في أقصى إمكاناته . إذا كان العقل سببا في الشفاء من الأمراض » دون تكلفة 
تفريباً ودون آثار جانبية » اليس يتطلب منا ذلك بالحري دراسته بشکل کامل کا 
ندرس الوسائل الكيائية والحراحية لمهاجمة أو عرو اللحسم ؟ 

في مجتمخ الكلفة لا مخزى هناك في تجاهل تقنية غر ضارة ء وغير مكلفة 
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وفعالة جدأيكن لآي منا تقريباً أن يتعلمها . ومع ذلك فهذا ما يفعله السواد 
الأعظم من ارسي الطب وبحائته لي سنة . 

هنال «عرز في البحث لا يصدق» في التاثررات المحتملة للعقل على الجسم ء 
كتب النوم المغناطيسي الأمريكي ليسلي ليكرون عام ۱١۹٥١۲‏ . كثيرة هى الحالات 
التي أعلن عنا في الماضي . قال : الى تم فيها اللخفيف من كر مر الامراضر 
الرئيسية بطريقة يقة الايجاء في التنويم المخناطيسي بعد أن أعيت الأدوية ارف عب 
الحيلة . «يبدى» خحتم قائلا «أن القدامى كانرا مصيين في دعاواهم .» 

ف عام ٩٦‏ ب اعتت إحدی الصحف الکری ن «أسلرياً في طب 
التنويم المغناطيسي رائدا» قد من امرأة من ولادة «معحجزة» بعد أكثر من أربعة 
اجهاضات . وقد أعطوا القارىء انطباعاً أن التنويم المغناطيسي قد تم كشفه قي 
اليوم السابى . قبل ذلك بثلائين سنة » كرس مؤلقر المؤلف الذي سبق ذكره 
فصلين لدالتنويم المخناطيسي والإيحاء في علم القبالة والتوليده موردين دزينة من 
الاستشهادات وقد ذكروا أن «التقارير قد نشرت كذلك عن تسوة ل يتمكنْ آبداً 
من ولادة جتن قابل للنمو » بالرغم من عدة حول » لكنهن كن من ذلك يفعل 
المعالحة المناسبة بالتنويم المخناطيسي» طبيب الأمراض النفسية جوليان جينيس » كما 
کتب عام ٦‏ . «تلقاه راٹسا غادياً في المخابر والكرنقالات والعيادات والقصور 


الريفية كشيء شاد . لا دی إطلاقا آنه سيتتصب ویوطد العزم داحل الممتلكات 
الأشد اتا للنظرية العذمية . 


هذا الكتاب هو عاولة اساعدته قعل ذلك . نهو لیس بتاریخ ولا کيب و 
التنويم المخناطيسي . ليس هو بالحجوم على الطب التقليدي . هو سجل لاستقصاء 

ما التنويم المغناطيسى . ما هي حدودیته »> وما هي مضان إمکاناته 
القصرى ؟ 
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«فأوقع الرب الإله سباتا على آدم » فنام : فأحذ واحدة من أضلاعه ويلك 
مکانہا اء . 
(التکوین ۲ )۲٠:‏ 

حسب د . سید فان بيليت ٠‏ رئيس سابى للجميعة الريطانية لأطباء 
التنويم المغناطيسي » يزخر الكتاب المقدس بروايات » أولاها التي ذكرت أعلاه » 
والتي «على ضوء معرفتنا الحالية يكن اعتبارها من التنويم المغناطيسي» . وكذا » 
کیا يبین هو » تفعل تواريخ معظم المدنيات الکړی . يظهر نقش ضيل البروز على 
أحد القبور في طيبة » على سبيل المثال »> كاهنا لمن الواضح أنه يارس فعل التنويم 
المغناطيسي على أحد المرضى» . 

وقد كان للمصريين والاغريق ومعابد نومهم» . المعالجون الرومان » حسب 
أبولیوس > کانوا یدخحلون مرصضاهم في غيبوبة ويمررون أیدییم فوقهم . وبا رأيكڭ 
لو مسدته على مهل » كي ياتيه النوم ؟» يسال أحد الشخوص في أمفيتريو 
لبلوتوس . 


س ل ا ا 
(7) بلوتوس, : کاتب کومیدیات روماني (حوالي ۱۸٤ - ۲٠۴‏ ق. م) . آمفیتريون هي عاکاۃ عد 
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ملوك الأنكليز والفرنسيون من إدوار المعترف )٠١- ٠١٤١(‏ وفرانسوا 
الأرل )٤۷ - ٠١٠١(‏ قد مارسوا «اللمسة الملكية» » وحذا حذوهم الكشرون من 
أفراد العامة » أحد أشهرهم کان ايرلندي القرن السابح عر فالتین کریت 
ريكس . قي بريطانيا اليوم » هناك ما يربو علل ثلاثة آلاف عضو في الاإتحاد الوطتي 
للمعالجين الروحانيين . هناك القلة من المدنيات في العام بيس لديا تقاليد 
الشامانية » أطباء الشعوذة أو أطياء العرافة » والإعتقاد الشائع إلى الآن هو أن 
لدى يعض الناس القدرة على التأثير في عقول وأبدان الأخحرين بمجرد الإفادة غا 
يدعوه د . فان بلث «هله القوة الخريبة الكامنة داحل جنس البشر .» 

الشخص الذي حاول أن يجرر هذه القوة الغريبة من ارتباطها بالسحر 
والتنجيم ويأتي بجا إلى المإارسة الطبية القياسية كان فزانر أنطون مسمر 
)۱۸١١ - ۱۷۳ ۴٤(‏ . و«الطييعة» > زعم »> «توفر الوسيلة العالمية لشفاء وصيائة 
ا لجنس البشري» » وقد فعل ما وسعه کي یشرح کے كيفيه عمل هذه الوسيلة العالية » 
باستخدام اللخة العلمية المقبولة قي زمانه . 

لقد رآی أن كافة الكاثنات الحية غارقة قي بحر من سائل أو إثير يكن هما من 

خلاله آن تتواصل عن طریی ما دعاه «المغلاطيسية الحيواتية . وكا آن الشيء 
العدي يكن أن ينقل تأثيره الغثاطيي إلى غيره » كذا يكن للكائثن البشري ان 
يركز السائل الأثيري ويقنيه الى داخل جسد شخص آخر » وہذا یبث تیاراً معززاً 
للحياة . لم تكن هذه الفكرة أصيلة › > إذ يكن اقتفاء أرما بصورة مباشرة إذا عدنا 
للوراء حت فان هيلونت وياراسيلسوس في القرن السادس عشر والخامس عشر عل 
التواني ۔ كان جرد ما قعله مسمر هو أنه أول طييب مشتغل وضعها موضع التطبيق 
على نطاق واسع ۔ 


e 0 e 
ماخرة للاسطورة الأغريقية التي تصف كيق أغوى زيوس ألكمين زوجة امفيتريون عن‎ = 
طريق انتحاله شخصية زوجها . (المترجم)‎ 
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ككثير من المعالحين غير الأرثوذكسيرن قبل ومنذ زمانه » توصل مسمر دون 
ربب إلى نتائج [مجابية في العديد من الحالات . ولكن دون أن يعلم حقيقة ما كان 
يعمل كثير من اللغط الذي حاط بسمعته یعود إلى أنه مارس عدة أساليب معاً 
دون آن یفهم آیاً منہا » أو على الأقل دون آن یشرحها بتعابیر ذات مغزی في يومنا 
هذا . فلنحاول فرز هذه الأسالیب . 

في المقام الأول كان معام جا باليد ء قديم الأسلوب جيدا » من أولئك الذين 
يعرفون غریزي] أن وضم اليد على جسد سريض نافع لهيعود هذا الاعتقاد ء إلى 
أي الطب تفسه . أبيقراط » الذي درس عام ٠٠١‏ ق .م أن لليد البشرية 
«خاصية فريدة» يكبا إزالة «الأوجاع والشوائثب التنوعة» من جسد المريشر . 
ويعتقد الأطباء المجربون» › قال هو (أو أحد تلامذته) وأن اللحرارة التي تنضح هن 
اليد » عند إستخدامها مع المريض » مفيدة بشكل كي» وكذا أعتقد آنه اما كا 
أن بعض الأمراض معدية كذلك الصحة . يكن «غرسها عن طريتق إشارات 
معينة) . 


تلميد مسمر » الماركيز دي بويسيجور » كان عل درجة أكير من الوضوح ها 
لدی أستاذه . لا ہم على الاطلاق »> كشب ٠‏ إذا كان هناك مغناطيسية حيوانية آم 
لا . هي «فرضية وليست حقيقة» . الأمر سيان يمكن أن تكون مفيدة إذا اعتبر 
المعالج يديه كقطبي حقل مغناطيسي . وتصور أن سيالة مغناطيسية تتدفق من 
إحداها إلى الأخرى ء خلال جسم المريض . الشيء الأساسي هو لس المريض في 
الوضمع الناسب (لإحداث الحرارة هناك) . 

یکن هذا کافياً بحد ذاته . كان المعالج بحاجة «إلى الإرادة كي محصل 
النفح» . ذهب بويسيجور إلى حد القول إن «المغناطيسية اليوانية ليست فعل 
جسد في آحر » لكن فعل الفكر في المبدأً الحيوي للجسد» . تعود فكرة قلرة تأثر 
الخيال على الجسد الفيزياثي على الأقل إلى الطبيب العري في القرن الحادي عشر 
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ابن سينا » لكن مسمر كان أول من وضعها موضع التطبيق في نطاق طبي حصراً 
عل نطاق واسع . وهڌا يقودنا إلى الوجه النفساني في عمله . 

کان الحو في صالونه أشبه بجمسرح ما هو بعيادة طبيب . كانت المزارة حافتة 
اللإضاءة » وكانت تعزف فيها موسيقى خفيفة ء وكان المرضى مجلسون في صفوف 
متحلقین حول حوض خشبي كبر ملوء بالماء » وبرادة الحديد » وأجزاء صخيرة من 
الزجاج المطحون . وقد ريبطوا في الواقع بحبل مربوط بالحوض . وأحياناً كانوا 
یرفعون أیضا آیدہم مشكلين بذلك سللة بشرية أو يسكون بالقضبان الزاوية 
الي كانت متغرسة قي غطاء الحوض بواسطة ثقوب. يدور مسمر ومساعدوه وهم 
يشرعون عصي السحر المعدنية » ويقومون بتوجيهها نحو الأفراد المرضى في الوقت 
الذي محدقون ف آعينہم «مسمريا» وأحيانا يضعون یدہم علیهم كذلك . 

وهکذا » دون آي كلمة » كان مسمر قادرا على حلق جو من الدراماء 
والغموض واللاعاء الشديد العام » وليس بالأمر المدهش أن يكون أكثر مرضاء 
قابلية لاوجحاء عرضة لتوبات إنفعالية حادة » يث أن المأدة المكتوبة في عقوهم 
الباطنة تنطلقى فجأة من عقاطما فا يسم الان التطهر بالفن (کاثارسیس) رمن 
الكلمة اليونانية التي تعي «يطهر» أو «ينقي» ) ٠‏ أو إزالة العقد بالتحليل التقسي , 
وهو نوع من الرقية الذاتية عن طريق عيش خبرة غير مستحبة من جديد أو ىرة 
«إصابة» سالقة . 

من الخطا الإعتقاد أن قابلية التاثر بالإ ياء هي ضعف في الشخصة . 
هي » يقول ويليام سارغان «إحدى السات الأساسية في كون أحدنا «سويام » 
وبعض المرضى «قد يصيرون شديدي القابلية للتأثر باللإيجاء بشكل يظهرون بكل 
صدق الأعراض التي تتلاءم مع آراء أطبائهم النقسانيين النظرية .» يضيف وهو 
يلوي وجه «إذا بدلوا أطبائهم النفسانيين » قإنهم ببدلون أعراضهم ٠.‏ وهذا 
يوضح ایا إيضاح الكثير من نجاح مسمر مع ماندعوه اليوم بالمرض 
«السيكوسوماتي» » أو الأعراض الحسدية اللاحمة عن حالاات عقلية . عند قدومهم 


4ے ہے 


لقابلة مسمر على المرضى أن يكونوا على علم بصورة تقريبية با يتوقعون » 
وما يتوقحع متهم . 

جل ححبرة سارغان أتت من معالجته للجنود والطيارين المصابين بالصدمة في 
المعارك في الحرب الكونية الثانية » أكثر عا أقى من معالحة حسناوات فيينا أو باريس 
الناعءات » ومع هذا فالكثير من ملاحظاته يتوافق مع صيغة مسمر المبتكرة في 
العلاج الحاعي . فقد وجد أن جرد حلى حالة إنفعالية شديدة كن أن يرقى يحد 
ذاته إلى معالحة تاجحة . «أية طري يقة يكن أن تستجر حالات الإثارة المؤدية إلى 
درجة مناسبة من الإنهاك وتاليا التبدل في وظيفة الدماغ قد تأت بالعجائب 
بجفردها» ء کتب > ملاحظاً آن الشفاء بالاعان «نادر الحدوث قي «جو هادیء 
عقلاني» . کان ا لجو في صالوت مسمر أبعد ما يكون عن المدوء والعقلانية » لذلك 
ليس بالأمر الغريب أن شديد الإنفعالات قد نشا هتاك . 

وکا بین سارغان قي دراسته المميزة عن غسل الدماغ ٠‏ فإن عمليات التحول 
المغاجىء الديني أو السياسي والشفاء بالإيان نما قاسم مشترك » وهو مايصغه 
ب «كسر أنغاط السلوك القدية وانيثاق أخحرى جديدة» . يكن القيام بذلك بعدة 
طرق » سواء عن طريق الغناء والرقص المجماعي إلى حد الإنهاك الكل وتالياً 
«السلطنة الروحية» » أو بطريق الأستجواب القاسي وإقفاء الأفراد الأحساس 
بالوجهة . في كل حالة > يكن التأثير في الدماغ إلى حد قيامه بجا يشبه قغيير الأتباه 
القطبي تماما كا يفعل حقل الأرض الغناطيسي كل مليون سنة أو نحو ذلك 
ويصبح الشيال جنوبا . السجين المغسول الدماغ أو المرتد الدينيٍ ينقلب كذلك 
راسا على عقب » ویشرع يدل سلوکه عاما» وقد اصبح مسيحياً أو شيوعياً أو 
مونياً «ولد من جديد» » وكلاما ينبذ ويدين معتقداته السابقة . بحاس وصدق 
مدهشین . 

يبدو أن ليس بالإمكان غسل الدماغ فحسب بل الجسم بكامله . الشفاء 
بالإيان هو غسلل البدن . إذ يفرض عليه نمط من السلوك جديد ء وأحياناً على 
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الفور » بشكل يرتد معه إلى حالته الصحية الأولى . من الناحية النظرية » يبدو 
هذا بسهولة برجة الحاسوب » إنما من الناحية الحعملية هو أبعد مايكون عن 
اليساطة . لو كان الأمر كذلك لأصبحت كافة الأمراض ممكنة الشفاء في الحال 
ولا صبح الطب والحراحة من المأاضي . 

تكمن المشكلة في تصميم البرتامج وقي إقناع الدماغ بقبوله . لسوء الحظ ء 
لسنا غلك إلى الآن معرفة كافية عن أي من طرفي العملية » بالرغم من وجود 
العديد من الأدلة الميعرة » والتي سأحاول تجميعها ها هنا . کل ما یکن قوله في 
هذه المرحلة هو آنه عندما يتم تصميم البرنامج جيداً » قإئه يتزلق بسهولة إلى داخل 
الدماغ وينفذ وفاقاً لذلك. عندما لا يتم تصميمه بشكل مناسب» يتلك الدماغ 
طريقة مزعجة في نيذه » جزثياً أم كلياً . وللمزيد من التشوش يبدو مكنا تصميم 
البرتامج الصحيح ججمله بالخطا» کا يبدو آنه کانت عليه الخال مح د. ميسون 
ومریضه بداء السمك » أو كا يبدو كانت عليه الحال مح كافة مرضى مسمر الذين 
عوجوا بنجاح . دعنا ننظر عن كشب في بعض الأدلة التي نقع عليها في وصفه 
لطراثتق الشفاء . 

عند معالحة الأفراد والمرضى » يجلس مسمر أمامهم وجهاً لوجه بشكل 
تتلامس رکبته مع رکیهم . بحذق قي أعینہم » ویأمرهم بتثبیت نظرهم على عینیه » 
ومن ثم يقوم بلمس أي جزء من اللحسد بحاجة للشفاء . في هذه الحال كان يفيد 
من انين من أبسط وأقوى الأساليب لاستجرار حالة هي مزيج من قابلية التأثر 
بالإيحاء والترقب : التحديق واللمس . 

إن قوة عين الاأنسان ليست صضرة الشأان ۔ وسواء کان باللإمکان آم ل یکن 
إيقاف النمور المهاجمة وهي في سبيلها للهجوم .. فان التأثيرات الكامنة فيها » سارة 
كانت أم لم تكن » معروفة جيدا . لقد اتفتی أن داحلتي شعور بالانزعاج حاد وآنا 
أستقل أحد القطارات بسبب التظرة الثاقبة لأحد الملسافرين الذين لا ترتاح لمرآهم 
وكان جلس قبالتي . في نباية المطاف قدمت له صحفت آمل أن أشتت نظرته » 
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وكانت المفاجاة إذ ذاك حين حبرت آنه کان کفیفا بالکامل . من ناحية أخحرى » 
ليس هناك من منيه أقوى من نظرة حت ولو كانت عجلى من أحد أفراد الجتس 
الأخحر . هنا ثانية أنواع شی من الأعاءات تطراً في ذهن المستقبل › ایا كانت 
القاصد الحقيقية (إن وجدت) للمرسل . 

وجد المسمريون الأوائل أن تشبيت النظر هر أسهل الطرق لاستجرار 
ما ندعوه اليوم حالة نوم مغناطيسي حفيفة » بالرغم من أن جيمس بريد وجد أن 
التتحديق في أي شيء تقريباً له التأثير نفسه . ققد استخدم علبة مباضع الجراح 
المعدنية » بعد رفعها إلى فوق مستوى عين المريض » بشكل جهدت العيتان 
لإبقائها في مرماهما وبذا أصييتا بالارھاق بسرعة . وجد بريد أن حصر رؤية 
الريض هو الذي يستجر التنويم المخناطيسي » وليس عينا المنوم . 

بالرغم من أن الكلمة المشتقة من اسم مسمر لا تزال مرتبطة عل نحو 
حاطىء في الذهن بالعلاقة بون سفينجالي وتريلبي قي الأدب الرواثي ‏ أي سيطرة 
إرادة على أحرى ء قإن مسمر صر على أن يكون الطبيب والريض في حالة «توافق 
الارادتين ء والقي يكن أن ندعوها وثامام . إن اسهل الطرق للوصول إلى هذه 
الحالة لا بد أن تكون التحديق في المرضى ولسهم باليد . 

إب قوة اللمس تعادل قوة التحديى في نواح عديدة واضحة ٠‏ وقي نواح 
اخحرى تتطلب طبيباً نفسانياً لشرحها . إن لسة خفيفة عارضة يكن أن توس 
بتهديد كبير . وقد يوضح هذا رد الفعل العنيف في بعض الأحايين الذي يبديه 
بعض الناس عندما يرتطم بهم على أحد الأرصفة ء أو الذين تمس سيارتهم السيارة 
التي وراء عا ء حت وإن لم يكن هناك ضرر ظاهر . ومع ذلك ففي سياق الشفاء » 
يكن للمسة أن تستجر الأمان والراحة بشكل يفوق بكثير تركيز البصر . (بقضل 
جهودات الممرضة النيويوركية دولوريس كربجر فقد صارت «لمسة المداواة» جزء] 
آعید کشفه حداً في مارسة مهنة التمريض) ‏ 
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يبدو ذا أن لا شك هناك . ما تقدم من أدلة » في أن مسر کان أستاذ فن 
الإيجاء . وقل أن نخلص إلى أن هذا هو القن الوحيد الذي كان له أستاذاً » علينا 
أن نلقي نظرة جلى ما أصر هو نفسه دائ علل أنه أداته الرئيسية - في الوافع حي 
الو-حيدة ؛ تلك المغناطيسية الحيوانية الغامضة . ستحاول أن نهم سیب إیاته 
الشدید ہا . 


في عام ۸ ٢‏ عندما کان له من العمر أربع وثلاڻون وكان له قي المارسة 
تان » تفم لي مسمر الاب كلسميليان هل » أستاذ يسوعي في الفلك في جامعة 
فييتا ومؤمن عنيد بالقدرة الشفائية للمخناطيسية ‏ المعدنية » وليش الحيوانية . وقد 
قام بإعارة مسمر بحض القطع المخناطسية طالباً إليه تجريبها على مرضاه » ويشاء 
حن الصدف ٠‏ أن كان في بيت مسمر مريض غوذجي : خطيبة ربيبه فرانزل 
فون اوسترلین > وكانت تعاقي من علة غامضة لمدة من الزمن . 

استعخدم مسمر القطع المغناطيية على جسد فرانزرل کا غجب » بنتائج 
مشرة . لکن > وتقريبا في الحال ء وجد أن بإمكانه التوصل إلى النتائج نفسها بیدیه 
الحاريتين » بتحريكها دائثريا في تمريرات ومغناطيسيةء . 

أدحلت الفتاة في حالة تأزم ومنہا عبرت إلى نوم عميق » لتستيقظ وقد 
شعيت بشكل واضح . وقد حلص مسمر » دون لا معقولية » إلى أن قوة شيهة 
کانت فاعله سواء استخدم القطم الغناطبية أو اليدين . إذا كانت المخناطسية 
انعدنية قادرة على الشفاء ي فالامر هو كڌلك مم المغناطسية البشرية أو الحيوانية . 
ولا بد أن القكرة لاقت رواجا إذ ذاك » ولا سيا أن الشفاء باستجرار أزمة قد کان 
قيد المارسة منذ حين على يد أب يسوعي آخر ج . ج جاسنرء وهذا يدخل 
مرصاء ي عيبوبة وقي توبات تشنجية كنتيجة » كا قال » للتدخحل الإهي . كل 
م كان عل مسر أن يفعله هو دمج طريقتي اليسوعيين معلميه و وضع ذلك موضم 
التطبيق في سياق دنيوي ء وانتظار المرضى وهم ججدون سبیلهم إلى بابه » وهذا 
ما فحلوء في الحال . هذه ليست سلوكية مشعوذ » وهو ما اتهم به مسمر وما يزال . 
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ولتشويش القضية إلى حد ماء من المعروف إلآن أن المغناطسية مكنا الشغاء 
بالفعل » رغم أن ذلك ليس تاماً بالطريقة التي اعتقد بها هل ومسمر . إن 
استخدام حقول مختاطيسية منخفضة التردد عى شكل نبضات على سبيل الال » 
هو الآن يقة قياسية في معالحة كسور العظام . هل مايلي يبدو مألوفاً ؟ 


للأرض خلفية كهرومغنطسية طبيعية » صادرة عن الأرض نفسها وعن 
مصادر كونية » والسؤال القديم جدا عا ذا کان کن کشف هده الخلفية على يد 
عضويات حية قد أجيب عنه حالياً بالإيجاب - الخلفية الكهرومغتطيسية للأرض 
هي عامل بيڻي مهم لكافة الأشياء الحية . . المهمة الآن ليست باقل من تطوير 
بيولوجيا جديدة تلقى فيها الطاقة الكهرومخنطيسية الاعتبار والتقويم النقديين 
اللذين تستحقها على آساس مايتوفر الآن من معرفة . 

إذا استثنينا الإشارة إلى الكهرومغناطيسية » وهذه لم يسن كشفها إلا بعد 
وفاته » فإن هذه الكتابة مكن أن تكون كتبت على يد مسمر . لقد كتبت في الواقع 
عام ۲ ء٠‏ من قبل جراحي التجییر الأمریکیرن » روبرت بیکر وأندرو ماریتو » 
وهي تبين ان آفکار مسمر (والتي | تکن خحاصة وحده على أية حال) لم تكن با-انطا 
الذي يعتقد حاليا أمها كائت عليه . نحن نعيش فعلا في «سيالة اتيرية» من 
الاشعاع الكهرومغناطيسي الطبيعي ناجمة عن التداحلات بين الإشعاع الشمسي 
والكوني والحقل الخناطيسي للأرض > وكا تحبر عن ذلك موسوعة المعارف 
السوفيبعية الكبرى . «إن التبدلات الداثرية في الاشعاع الشمسي تؤثر في العمليات 
ا-لحياتية للعضويات الأرضية» . إن اهليو بيولوجيا » وهي دراسة هذه التبدلات 
وتأثيراتها البيولوجية » قد أصبحت فرعا علمياً معترفاً به رسمياً في الاتحاد السوفياي 
منذ عام ۱۹٦۸‏ . بالرغم من أن قلة من العلماء الغربيین يبدو آنما سمعت به . 

هذا لا يعني القول » بالطبع » آن الكهرومغناطيسية يكن تقنيتها من 
شخص إلى آخحر . فممعرفتنا بالميكانيكية الفيزيائية للشغاء باليد ضغيلة » ولستا 
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جازمین أنہا موجودة . ورغم هذا فلا يزال الكثير من معالحي اليوم يعتقدون ببث 
نوع من القوة الحيوية العالية » البرانا ء البيوبلاس) (اخيلة الاحيانية) أو مهيا يكن 
ذلك » عن طريق الميارسة الواعية لاإراداتجم . وهذا كل ماادعي مسمر فعله . 
ومن سخرية القدر أن تكون نظريته لا عارسته قد أدت إل سقوطه . 

ي عام ۱۷۸٤‏ آمر لويس السادس عر (وهو تفسه من ارسي الامسة 
الملكية) يإجراء تحقيق في المخناطسية الحيوانية . وجدت اللجنة المعينة أن «قوة 
عظمى ما» كاتت تبعث من الممغنطين أو المسمرين » وأن لجا تأثيراً نافع على 
الاس . لكا لم تكن مغناطسية حيوانية ء جرد «تخيل» . وقد احتج مريض نالت 
مرضاته ء بسخرية بلاد الخال الأسرة : «إذا كان للتحيل ما أدين من صحة اعتقد 
آي با متمتح إذن دعي أفد من قوة لا مرئية غور موجودة » لکنا تشفيني» . 

«أن تقول > كما فعل مندوبو اللجنة عام ٤4‏ ۰ وکا يقول کشر من التاس 
عام 1 کتب الدکترر [ي . ج . دينغ وول قي ذلك العام » (إن كل ذلك 
«تخيل في مجمله» لا يوضح من الأمر شيئاً . كل ما يفعله هو تأجيل التحقيق . 

أكان ذلك کله تيلا ؟ اعتقد عضو مندى في لحن 6٤‏ أن الآمر ليس 
كذلك . وکان هذا عام النبات لوران دي جيسيوء وقد شعر آن ما کان بيحابية 
لححقيق لم يكن الخناطيسية الحيوانية » إنما ا-لعرارة الحيوانية . إن التجلي القجاثي 
للحرارة في جسد المريض ٠‏ وإليه أشار بويسيجور » لا يزال إحدى أكثر النتائج 
المعلن عنها قي عملية الشقاء باليد . لقد شعرت ذلك بنضى في مناسبات عدة » 
أتت قي أولاها كمفاجاة تامة لي وللمعالج » لذا لا كني القبول أا كانت من 
جراء تخيلي آنا أو إيحاثه هو . م تكن تلك هي الحرارة المتدرجة في الارنقاع والتى 
توفعها من يد عارية على بطنك » بل -حرارة فورية وفجائية ۽ کا لو أي مسست 
بمكواة ثياب . المعالج » وكان شاباً أمريكياً متدربا على ید بروس ماله مانواي . 
اغتبط حین أخحبرته با شعرت . لقد كانت > كا قال لي ء المرة الأولى التي أفلح 
فيها قي استجرار الحرارة » وکان یعلم أنه برض بالعالجين فعل ذلك . 


_ 230 


مناسبة أخحرى كانت أكثر شاأناً » على الأقل بالنسبة لي . لقد كانت أثناء 
جلسة مع ماثيو ماننغ » وكان يحاول الماعدة في موت أعصاب أعقب انزلاق 
ديسك . وضع يدأ على مؤخرة عنقي » شعرت على أثرها شض متكرر من حرارة 
شديدة» كا لو أن أداة كهربائية كانت تفتح وتخلق دارا › بالرغم من أن يد 
المعالج لم تحرك ساكناً. طرا تسن فوري عل حساسية يدي اليم ولا یتکس 
لأربع سنوات لاحقة . ليس هناك من حيلة » أنا موقن › بان العصب الزندي 
يكن فتحه يذه السرعة . ومع ذلك فهذا ماحدث لعصي . 


ماڻيو مانتغ هو واحد من عدة معالجين آمکنہم بشکل واضح أن یبدلوا 
سلوك الخلايا والأنزيات ف تجارب خرية مضيوطة ۽ حیی بدون اا مادي 
میاشر عل الاإطلاق . تترايد الصعوية حاليا في ضرب الصفيح عن إمكانية بٿ 
المعاليين الواقح لشيء ما الوضع يلسخصه جیداً بروس ماك مانواي بالمقارية 
الدقيقة والموضوعية التي يتونحاها المرء ء من ضابط بريطاني متقاعد : «قد لا نفهم 
القدرة الشفاثية » لكن يبدو أغا متوافرة للاستخدام البشري» . 


كلمة أحرى عن مسمرء من البروفيسور رونالد إي شور» وهو حجة معترف 
بها في التنويم المغناطيسي : «حيث يعسر تأييدها من وجهة نظر الحقيقة العلمية 
الموضوعية » فإن نظريات مسمر القوية قي للمداواة كانت عمليا » وذرائعاً 
صحيحة) , 

ومن د. فان بلت : «جريته الوحيدة هي أنه حاول إقامة قوة غامضة على 
أساس علمي وذلك لنغعة البشرية› . ومن فانسان بورانيللي » کاتب سر عحدث : 
«مأساة مسمر تکمن ف آنه توفرت له الحقائى الصحيحة والنظرية الحاطقة» . 


إن ول ۳ کبہر ف لاستخدام الطيي اللمسمرية حصل عندما وجد 
القدرة على الشعور به . وقد کان هذا کشفاً هاما > لانه أظهر أن عارضاً فيزيائيا 
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مشتركا بين كثر من الأمراض الخطرة يكن كبحه كلية . کیق › می » وعلى ید 
من ثم فعل ذلك لأول مرة أمر لا يزال غير واضح » > لکن في عام 4A۲‏ آزال 
الدکتور جول کلوکیه ورماً صدرياً من إمرأًة تناهر الثائثة والخمسين دون ان پسیب 
ھا کا کان واضحاً أي 1 على الأطلاق . إن منافع هذا الكشف , > ف الأيام التي 
سبقت الكلوروفورم ووسائل التخدير الأخرى ٠‏ كانت ضصخمة الإمكانات . يعسر 
على المرء تخيل العذاب الناجم عن عملية جراحية كبرى » آو حتى قلح ضرس » 
والمريض في وعيه التام . هي أعجوية. بقاء اللرضی سابقا عل قيدذ الحيأة k‏ وبالطبع 
الكشرون متېم ل يقغلحوا . ) 

أعلن كلوكيه عن صنيعه في حينه للأكاديية الطبية الفرنسية » ليلقى المواب 
آنه قد خحدع . کان مريضه يتظاهر عدم الشعور بالالم كما قيل له بعد ماي 
سنوات لقي طبيب أسنان يدعى أوديه الاستقبال نفسه تقريباً عندما قلع ضرساً من 
دون آل بعد أن توم هر يه مسشمرياً . 

في عام 1۸٤۳‏ نتشر د. جون ايليوتسون » أحد مؤسسي مشفى الكلية الجامعية 
قي لندن «حالات متعددة لعمليات جراحية بدون ألم بالحالة المسمرية». بعد أربع 
بجا لا يقل عن ۳٠١‏ عملية كبرى » من بينها تسع عشرة حالة بتر أعضاء » وعدة 
آلاف آخری صخيرة باستعماله اسلوبه امسمري الخاص . ول يتضمن هذا لا 
الجاء الكلامي أو الاتصال بالبصر وقد جرىی ذلك ق مرانت کثرة مح مرضی 
مخمضي الأعين . وقد أصر إيسديل على أن هناك ماهو أكثر من تخيل في طريقته 
هله . «من کل ماوقع تحت داثر ملاحظتي» » کتب . «أنا همقتنع . .. أن 
المسمرية كيا أمارسها أنا هي قوة فيزياثية يارسها حيوان على آحر » تحت ظررف 
وشروط معينة من ملظومتيها الخاصتين» . 

ممع دلاثل كهذه من ايليوتسون وإيسديل » على المواقف الرسمية أن تتبدل » 

على الأقل في يريطانيا ؟ وقد حصل ذلك - نحو الأسوا . طلب إلى ايليوتسون أن 
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يتوقف عن استخدام المسمرية في مشفاه الخاص » حيث استقال عقب ذلك بعد 
إعلانه : 

تأاسست المؤسسة لاكتشاف ونشر الحقيقة - نحن يجب أن نقود الجمهور » 
لا الجمهور نحن . كافة الاعتبارات الأخحرى ثانوية . المسألة الوحيدة هى ما إذا 
كانت القضية هي الحقيقة أم لا ٤‏ 

المجلة الطيية (لاتسيت) كتبت عن الفتح الذي حصل في الحرب ضد معاناة 
الإنسان » ورائده في يريطانيا إيليوتسون » بہذه الكلهات : 

الملسمرية خحداع جسيم لا يقبل معه أي اهحام حدي آخر . تيحن نرى في 
حرضيها دجالين وغتالين . علينا احراجهم حارج مجتمع المهنة بصيحات الزء 
والاأستهجان . 

إيليوتسون » المحرض الأول » كان رائداً في ميادين أخرى . فقد أدحل 
السماعة إلى بريطانيا . ( م تيدِ «لالانسيت» موافقتها على ذلك أيضاً) وکان یستخدم 
الوحز بالإبر (آو دیابیس القبعات کا اشتكى منتقدوه) في وقت يرجم إل 
عشرينيات القرن التاسع عشر . وقد رای فيه د. فان بلت أحد آكير اللامعين في 
تاریخ الطب الريطاني» . 

لإ ء يكن السؤال » تصرفت السلطات اللجامعية وحررو المجلات الطبية كا 
فعلوا فی وجه کشف جدید واعد ؟ سبب معقول أعطاه د . فرانكڭ بودمور » ناقد 
مر لاي شىء يكن اعتباره متعذر التعليل علمياً > أو لا يقبل التضسبر بتعابر المحرفة 
المقبولة » في دراسته للحقبة : 

إن تقدم العلوم يتم بلوغه قي آحایین كشرة عن طریی الانقام اناي £ آي 
تيار جديد في الاراء يظهر بطريقة الأستقراء النقسي أنه بخلق تياراً من نفس الشدة 
على الأقل في الاتجاء المعاكس . . . إن الاهمال المتعمد لعالم العلوم ترك الميدان 
بأکمله ہا للحالم والمشعوذ . إن الحصرل الوفبر من المعتقدات المزيفة والمنظومات 
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المحطرفة والتي تشهد ازدهاراً في أيامتا هذه هي النتيجة المياشرة للامبالاة آو عدم 
التصديق العتيد اللذين أبداهما أطباؤنا يلين . 

كان يكتب عام ۱۹٠۹‏ . في ذلك الوقت كان العلم المسيحي ينتشر 
بسرعة » ما تسبب في هلع المسيحين والعلاء معا . (يكن تقصي جذوره بصورة 
مباشرة في المسمرية > عن طريق اليارس الأمريكي فيناباس كوييي) . شهد طب 
التنويم المغناطيسي حركة انتعاش في كل من بريطانيا وفرنا ؛ م يكن كافة الأطباء 
لا مبالين أو غر مصدقین > في الواقع خحرجت الرابطة الطبية البريطانية لصالحه 
بشکل لا يساوم في يان عام ۲ _ وكان هناك ركام من الأدلة المنشورة على يد 
هاك تيوك » تشارلز لويدثكي » ج. مبلن برامویل ویرنارد هولاندر دعبا لوجهة 
نظر الرابطة الطبية البريطانية في أنه كان ظاهرة حقيقية و«فعالة غالبا» كقوة 

إن «الاهمال الذي تبدى من عام العلم» نحو التنويم المخناطيسي كان 
ملحوظاً . لم عجر تجربة مضيوطة واحدة تتضمنه في أي مكان في العام خلال كامل 
القرن التاسع عشر - بقیت مارسته على يد الأفراد وليس الأكادييات أو المؤسسات 
الطبية ء ولم محرو ذاته أبداً من صورته السحرية . ي الواقع عرز هذه الصورة 
منومو المسرح التجاري الكثر الذين تسارعوا لاستغلال اللامح الأكثر درامية فى 
التنويم الغناطيسي وتحويله إلى فرجة عمومية خطرة ومذلة ر 

في فرنسا» قررت الأكاديية الملكة للعلوم عام A۳۱‏ أن المخناطيسية 
الحيوانية (کيا بعيت تعرف) كانت جديرة «بالقبول ضمن مجال العلوم الطبية» لقد 
كانت حاضرة بالطبع هناك لأكثر من خسين سنة ء إغا على المستوى الفردي فقط 
ولیس دون معارضة كبيرة . يبدو أنها بقيت حية قي بريطانيا وفرنسا معا عن طریق 
انتقاها من طبيب لآخر كمرض مع . لقد کان طبيبا مشمريا سويسريا زائرا» 
على سبل المثال » من آثار اهتمام بريد بالموضوع في البدء ‏ وکان بريد بدوره قد 
آوحى به مياشرة إلى أمبريوز لييو » طبيب متواضع من اني قدر له أن يصبح 
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احد أعظم أطباء التنويم المغناطيسي في القرن أثرأ ونجاحاً . تطورت طراثقه على 
يد إيميل كويه » الذي أقر نحوزيه سيلفا بتأثيره المام على طريقنه الرائجة في سيطرة 
العقل. برامويلء الذي أى من بلدة إيسديل وهي برث » تأثر بعمق وهو غلام 
بذكريات والده الشخصية عن إيسديل » وبنيوءته أن «التنويم المغناطيسي يوماً 
ما » سيضفي ثورة على مزاولة الطب . إن شجرة العائلة لأطباء التنويم 
الختاطيسي اليوم يكن اقتفاء أثرها مياشرة يالعودة إلى مسمر . 
من امرض غالبا أن المخناطيسية الحيوانية » أو المسمرية » لم تكن سوى 

بشير بداثي للتنويم المخناطيسي > کا سابین لاحقاً لیس ہا بالٹيء ء الواحد عل 
اللإطلاق » بالرغم من أن نتائج كل منهيا قد تكون متشابية . الفارق الأساسي هو 
أن أطباء التنويم المغناطيسي يستعملون الإيحاء الكلامي » بينا لا يتفوه المسمريون 
(الذین کا سنرى لا يزالون حاضرين) بشيء على اللإطلاق . في كل مہا » تبدل 
حالة الوعي عند المريض ء إنا ليس بالضرورة على نفس اليوال . 

ليس هناك من جديد عن الاإيحاء الكلامي بحد ذاته . في نص آثارفا فید ا 
علل سيل الخال نقع ع ileڙI (Mantra)‏ نع النزف وهي تاد تکون جاءت من 
كتاب حديث قي التغذية الاحيائية الراجعة . «كا لو أن أمامك سداً من جدار 
اليحر العظيم » من ضصفة سامقة من الحصى والرمل ء أهداً الآن واحلد للراحة» . 
قد تكون أكثر تنوياً في الأاصل السنسكريتي . 

إن استخدام الإعاء الكلامي في اليارسة المسمرية مدين عادة للأب خوسيه 
دي فاريا » كاهن برتخالي من غوا » وهذايقف أمام الشخص, ويزعق باعل صوته 
«نم !» مع كل اقتقاره للدربة فإن فاريا لاحظ في وقت يعود إلى ١۸١٠١‏ أن حالة 
الشخص العقاية ذات أهية کری » وبنهاية القرن أصبح الاججاء الكلامي المحدد 


آثارفا فیدا : أحد الكتب اخندوسية ۷۲۳١(‏ رقية من الريكات واللعنات وي ممارسات شعبية 
وفولكلورية أكثر متها دينية » وفيدا تعد تعقي «المعرفة») _ | لترجم . 
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سمة من سات التنويم المغناطيسي . بحدود ۱۹۰٥‏ . أمكن لآوغست فوريل أن 
#بمع قاثمة طويلة من «الحالات المرضية» التي وجد آنا تستجيب للڑإ ياء تعت 
التنويم الخناطيسي . وقد اشتملت على : «آلام من كافة الأوصاف ء ولا س) 
صداع الرأاس ٠‏ آلام الأعصاب > عرق النسا» وأوجاع الأسنان » الأرق . 
الشلل الوظيفي والعضوي > داء الاحضرار » مشاكل الطمث » فقدان الشهيةء 
كافة الأضطرايات اهضمية الحصبية > الإمساك . بعض حالات الاسهال » عسر 
المهضم . الادمان الكحولي › الإدمان على البخدرات ٠‏ الروماتزم » اللومباجوء 
التأتأة » دوار الببحرء التبول الليلي » الرقص السنجي ٠‏ الأضطرابات اهستبرية 
(وتشمال آنواع الرهاب أو الفوييا) و ,«العادات السيئة من كافة الأنواع» . 

حوالي بداية هذا القرن ١ء‏ إذن » يبدو أن نبوءة الدكتور برامويل (الأكس قد 
تحققت :. التنويم المخناطيسي كان على وشك أن يدخل ثورة في مارسة الطب . إن 
آسباب عدم حدوثت ذلك ليست سهلة التحديد ثباتا . 

في عام 1۹١۲١‏ نشرت الرابطة الطبية البريطانية بياناً في نشرتها الدورية » 
المجلة الطبية الريطاتية > تعطي فيه رأي لحتة لحاصة عن التنويم المناطيسي 
«أعد هذا» أوضحت (م ط ب) لاحقا «بسبب الاأستفسارات المتكررة التي تلقتها 
الرابطة عن الموضوع » الذي كان يلقى دعاية واسمة إذ ذاك ء ولم يلق أي اعتبار 
من الرابطة منذ عام ۲١‏ . إن رغبة أيليوتسون في أننا «مجب أن نقود الجمهور» 
لإ تلق اهتاماً کيا كان واضحاً . 

کان التنويم المغناطيسي موضوع الأخحبار عام ۳ .,., وقد ظهر عدد من 
الكتب الرائجة التي تطرقت ليه محرا - ومن بینہاکتاب د. فان بلت .» وکان 
علاج د. ميسون الشاي لداء السمك قد أثار ضجة . كان هذا العام أيضاً عام 
مرسوم التنويم المغناطيسي . الذي حول السلطات المحلية تنظيم شروح عيانية في 
التنويم المغناطيسي على النصة . بعد عدم قيامها بشيء إزاء التئويم المخناطيسي 
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لستون سنة » حسب اعترافها » بدت الرابطة الطبية البريطانية متلهفة للتعويض 
عا فات » وأخحل زمام المبادرة التي حث عليها [يليوتسون مدذ قرن مضى . 
في عام ۱۹١۳‏ » شرعت نة فرعية منبئقة عن الرابطة ه الطبية الريطانية 
ویرأسها الروفيسور ٿ . فرغوسون رودجر «بدراسة استعالات التنويم 
الغناطيسي » علاقته بمارسة الطب في عصرنا » التوصية بغشجيع البحث في 
طبيعته وتطييقه ء وا-خطوط التي يبب تنظيم هذا البحث على أساسها  .‏ بمساعدة 
ستة عشر طبيباً وطبيب أسنان وطيياً نفسانيا قامت اللجنة بعمل شامل ودقيق › 
ویشکل تقریرها عام ۱۹۵۵ مموذجا للفكر النبر والاججاي إضافة إلى المسؤولية 
العلمية . التنويم المخناطيسي ٠‏ قالت . كان «الموضوع اللائم للبحث بوساطة 
الطرائى المجربة في البسحث الطبي .» وقد كانت (ر.ط.ب) «مقتنحة بعد دراسة 
الدلائل المتوفرة أن التنويم المغناطيسي ذو قيمة ويكن أن يكون العلاج المختار في 
بعض حالات ما يدعى بالاضطراب السيكوسوماي (الجسدي نضي) والعصاب 
النفضسى .» 
کان التنويم المغناطيسى كذلك «تحدیا للعلم الطبي» » وقدمت (ر. ط. ب) 
عدة توصيات عددة لزيد من البحث . الذي كانت «مقتنعة بالحاجة إليه» . كانت 
إحدى التوصيات تتناول «الببحث في العلاقة بين التنويم المغتاطيسي وحالات ماثلة 
الطرائق غير الطبية قي المداواة ومن بينها الشفاء عن طريق قوى دينية» . (اغطت 
ر.ط. ب آرا۔ها في هذه الأحيرة عام ۱۹٠١‏ . بعد دراسة غير متعمقة إلى حدّ ما 
بناء على طلب الكنيسة متوصلة إلى استنتاج مفاده أنه «ليس لدينا دليل على أن 
هناك آي نوع من الأمراض يتم الشفاء منه «بالمعالحة الروحانية» لوحدها ء ولم يكن 
هذا الشفاء ميسوراً بالمعالجة الطبية » التي تتضمن بالضرورة اعتبار العوامل 
البيثية» . 
كذلك حثتٹ حثت (ر. ط .ب) على آنه «جب توفیر التعليم لاستخدام التنويم 
الغناطيسي سريرياً لكافة الأطباء اللخريجين الذين يتلقون تدريباً في اختصاص الطب 
النفضسي» » وأن الطلاب غير المتخرجين يجب أن يكوت السبيل إلى معلومات بصدده 


~37 


على الأقل متاحاً هم . في الواقع » أعللت (ر.ط.ب) لاحقاً : إا تحبذ ذلك 
كليةء ولن الواجب زبادة البحوث فيهء» وجيب تعليمه أوسع بكثير عا جرت 
العادة . عام 1۹٥۵‏ » كا في ۱۸۹۲ , بدا أن عصراً ذهيياً عل وشاك البزوغ . 

وقد توضحت الخحاجة إلى مزيد من البحوث في افتتاحية صريحة بشكل لافت 
في (ر. ط. ب) عام ۱۹۵۸ منذ خمسة آلاف عام عرف الاإنسان الكثير عن التأثير في 
التقس ابتغاء منقعة المريض أو البدن المصاب . بالنسبة لحضارتنا الغربية » عل 
الأقل .» هذه المعرفة صاعت في قسمها الأكير . ورغم أن الجوانب اليكانيكية 
لطريقة استجرار التنويم الغناطيسي سهلة التعلم ‏ إلا أن الاستقراء الناجح يعتمد 
أي جزئه الأكير عل التفاعل بين العوامل في شخصيةالمريض » وهذاموضع القليل 
من الفهم ء مع العوامل داخحل المنوم وهذه ليست مفهزمة على الاأطلاق . 


1 يكن هناك بالتحديد تسابى مذعور بين البحاثة من جراء نداء (ر. ط.۔ب) » 
لکن هذه الدراسة قليلة الاہتکار فیےا فشر من عام 1400 تعطي بعض فكرة عا 
يكن إنجازه لو أن مزيداً من أعضاء (ر. ط.ب) قد وعوا النداء . 


ي عام ٠: ٠‏ على سبيل المثال » ظهرت أول دراسة من نوعها منظمة 
ومطبوعة عن تأثيرات التتويم المخناطيسى على داء الربوء وقد مخضت عن نتاثح 
سلبية . اعتقد د. ميسون وزملاء ثلائة له أن تجربة تدوم شهراً فقط وتتضمن 
ماممجمله ۲٠‏ مریضاً جب إعادة اجرائها على نطاق أوسع . 

فقد أخذوا )٠۳(‏ مريضاً وقسموهم إلى مجموعتين . المجموعة الضابطة 
(۲۸) مریضاً أعطیت دواء تقليدياً لمدة عام كامل ‏ بينها أعطي ال ۲۷ عضواً من 
مجموعة الدراسة تنوياً مغناطيسياً منتظاً بدون دواء على الأطلاق . اة ٠‏ 
«أظهرت المجموعة الضابطة وسطياً تبدل قليلا حلال كامل مدة التجربة . 
العلاج بالتنويم المخناطيسي أظهر فعالية أكبر من ناحية الأعراض مما هو الحال في 
العلاج عضادات التشنج تبدو الدلالة هنا آنه ء عند الاختبار الصحيح › فإن 


(۱) م.ط.ب۔ آ.ب ۱۹٦۲‏ ص ۳۷۱۔ ۳۷٦‏ 
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إحدى دعاوى القدماء على الأقل تثبت بشكل مرض قاماً . 

م يكن نداء (ر. ط .ب) نحو مزيد من التعلم في جال التنويم المخناطيسي 
جد ناجح . بعد أكثر من عشرين سنة على توصياتها عام ۵ اماط مسح 
اللثام عن أنه من بين عينة من إحدى وخسين كلية طبية وسنية » كانت أربع فقط 
توفر التعليم الرسمي لطلبة ما قبل التخرج › وثلاث فقط للطلبة الخرين . «من 
الواضح» » قال محرر (م.ط.ب)» أن القليل قد اتخذ لتنفيذ توصية اللجنة 
الفرعية : إن تعليم التنويم اخناطيسي ضمن خدمات العلاج النفسي الذي توفره 
خحدمة الصحة الوطنية عحدود جد! .» 

هو بالتأکید كذلك ٠‏ وقد اتصلت ب (ر. ط. ب) لمعرفة السبب . «لقد 
أوضحت (ر. ط . ب) موفعها بجلاء» قال ناطق باسمها لي . «ليس يكنا القول 
لعمداء الكليات الطبية ما يتوجب عليهم فعله . يعود القرار هم في ادال التنويم 
ا لمغناطيسي في برامجهم الدراسية» . وقد أكد لي أن التنويم المغناطيسي يارسه 
يشکل واسع الاطباء کل لوحده > مع موافقه (ر. ط.ب) الكاملة . ومع ذلك ١‏ 
فمن بین ۲۹۸۰۰ غارس عام مسجلل عام ۱۹۸۲ كان هناك -حوالي ألف فقط 
أعضاء في جمعية التنويم المخناطيسي البريطانية لأطباء وأطباء الأسنان . وحيث أن 
هذه الحمعية تشتمل على أطباء أسنان > فإني أضمن أن لا أكثر من ٣‏ بالخة من أطباء 
بريطانيا يفيدون من التنويم المغناطيسي عل الاطلاق . 


وقد كتب أحد الذين لا يفعلون إلى (م. ط. ب) عام ۱۹۷۹ معبراً عن عدم 
ماسه على اللإطلاق بهذا الصدد . إن الفرضية التي تقول أن التنويم المغناطيسي قد 
ظهرت قيمته العلمية بشكل نهائي ل تكن ببساطة کا قال » هي واقع الخال . إن 
الدراسة المضبوطة روقد ذكر واحدة فقط) قد أبانت آن فائدته التي تريو عل 
أسالیب اعطاء دواء لإرضاء المريض فقط (بلاسيبو) هي قليلة . وقد خحتم قائل 
إنه ء كا بدا ء لم تكن فعالية التنويم المغداطيسي بأقضل من الأساليب الأبسط» . 
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م يشر إلى أي من أعمال ميسون وبلاك المنشورة في المجلة نفها . کا م يرح 
«أسلوياً أبسط» لعلاج داء السمك“ . 


في عام ۱۸٤۳‏ » كتب جيمس بريد معاناً : «أشعر مع كامل الثقة أنتا 
وجدنا في هذه الطريقة [التنويم المغناطيسي] إضافة ثمينة إلى وساثلنا العلاجية ء 
لكنتي أنبذ الفكرة التي تجعل منها علاجا عالمياً . . . ولست حت الآن بقادر على 
الادعاء أي أقهم المجال الكامل للأمراض التي قد تكون فيها مفيدة» . 

ليس لدينا إلى الآن فكرة عن الطاقات الكامنة في استخدام التنويم 
المغناطيسي . لم تحصل بحوث في ذلك . ولا تتلقى الخالبية العظمى من الأطباء 
تعليماً فيه قي امقام الأول . حتى بين القلة التي تمارسه فعل يبدو أن هناك افتراضاً 
ضمنياً على أن فنہم هذا مقصور بشكل كبير على معالحة الإضطرابات النفسية . 
وهذا الافتراض غير ميني على دليل » وإنغا على الجهل أو الرفض الكامل للدلاثل 
الموجودة - كثرر وكثير منها » وجله من أطباء دوي خبرة » عياداتيم في شارع وبول 
وعتاوينہم لاتقل عصرنة عن ذلك . لقد كان تاريخ المتتي عام من التنويم 
المخناطيسي ذات بدايات واعدة »مع اكتشاف أطباء فرادی لوحدهم آنه کن آن 
يحون بفعالية الميضع أو المحقنة . يكن به القتل أو الشفاء بالمعتى الحرفي للكلمة ء 
کہا ستری ۔ 

في وقت متاخر لعام ١‏ كتب خبير بالاإشعاع من لندن في صحيفة طبية 
أن التنويم المغناطيسي هو «أداة علاجية ثميلة . . سوف تبلغ في نهاية الأمر مستواها 
الصحيح ضمن طائفة المعا لجات التوافرة لمرضانا» . ريما كان يناقش أمراً تم کشفه 
في العام الفائت » وليس في القرن الثامن عشر . في غهاية الأمر » فعلا ! لماذا لي 
يبلغ مستواه الصحيح من قبل ؟ وما هو مكانه الصحيح ؟ هذه الأسثاة لا تطرح في 
الغالب . 


(۲) المصدر السابیق ۱۷ آذار »۹۷۹ > سس ۷٥۱‏ 
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أحد الأطباء الذين طرحوا هذه الأسثلة بالفعل كان سيدني فان بلت » وكان 
رئيا للجمعية البريطانية لأطباء التنويم المغناطيي ركا دعيت وقتغذ) إضافة إلى 
كونه أحد مستشاري اللجنة الفرعية ل (ر. ط . ب) يكننا الافتراض إذن أنه كان 
يعي ما کان به يتحدث . 

قدمت امراة إليه وكانت تعاقي من مرض الشقيقة » الذي أحال حياتها بؤساً 
مذ كانت في سن العاشرة » بهجاته الدورية كل اسبوعين . وكانت خحضعت لحدة 
عملبات واستشارت عدیدا من المتخصصين . «وأخيراً » بعد أن قالوا ها آن 
لا علاج طبياً هناك > عزمت المريضة على الإقلاع عن الأطياء .. وقد التجأت بعد 
يأس إلى التنويم المغخناطيسي كعلاج أخحير .» وكان فعالاً في الحال . 

«ما يدعو للشفقة» » علق فان بلت قائلا » «أن المرقضي لا ينشدون العالكة 
بالتنويم المغتاطيسي إلا بعد فشل كل علاج آحر . في حالات كهذه » جب تجربة 
التنويم المخناطيسي أولا > عندها لا يكون هناك شك في أن المرضى يوفرون عل 
أنفسهم أعواما من البؤس والتعاسة» ء لم يكن يشير إلى الشقيقة فقط . فقد أعلن 
عن شفاء كامل بعد جلستين فقط من حالة تشنج قابية (عدم القدرة عل هضم 
الطعام الجامد القوام) وكانت قد «تحدت کل علاج طبي». وذکر بالاسم حالات 
عديدة آخری کان إما حقق فيها شخصيا الشفاء أو ساعد عليه بشكل ملموس 
وقت أن فشل أي علاج آخر » ومن بينہا ألم العصب اثلث التوائم » الالتهاب 
الوعائي التجلطي الساد وألم الطرف الموهوم . في بعض الحالات » يبدو أن الموقع 
الصحيح للتنويم المخناطيسي هو في اللجوء إليه أولاً . 

کان لدی د. فان بلت کذلكف جواب للسؤال عن سیب عدم شیوع استعیال 
التنويم المغناطيسي » ملقياً اللوم على منومي المنصة التجاريين » الروحانيين » 
العلماء المسيحيين › المحللين النفسيين ٠‏ الأطباء وعامة الشعب . في الواقع عفی 
کل شخص تقریبا . منومو المنصة التجاريون خلقوا انطباعاً كاذبا وغالباً خيفاً عي 
يكن للتنويم المخناطيسي أن يفعله » وكان في جعيته سجلات ل «كثير من المرضى 
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الذين عانو! ضرراً عقلياً وجسمياً فادحا نتيجة التتويم الغتاطيسي على النصة وعنر 
اهراةه . وقد لام كلا من الروحانيين والعلياء المسيحيرن لا رآه من سوء استحاهم 
لاإ ياء ء وآما بالنبة للمحللين النشسين فغد علق قائ إنه «بعد أن اعتادوا على 


تمضبية العديد من الستوات . . . ف قي الفحص الريح لبضعة مرضى أثرياء » يعسر 
عليه المرافقة َه علي استعال طريقة يکنا في بضع جلسات إنجاز ما لاينجزه 
التحليل النضي ف سس . 


هذا إدعاء مشر للجدل » کا هو الخال مح آي تعميم ني اي من وجه 
التنويم الخناطيسي . لقد اقتيست فقط رأي ععترف له ماله من المؤهلات . ليس 
هناك من شك في أن رفض فروبد الباكر للتنويم المغتاطيي كجزء من طريقته 
التحليلية كان له أثره الكير في احاله من قبل مريديه . 

كانت التتيجة الشاملة التي توصل إليها د. فان بلت أن «الأطباء لسرء إلحظ 
کانوأ يستمدون دليلهع من العامة وذلك في موقفهم إزاء التتويم المغناطيسي . 
لا يكننا وضع اللامة عليهم لأنبم ء وقد عرفوا أن لا ثقة لتاس العاديين به » 
بالرغم من أن في ذلك حط تاماً وهذا يعود إلى جهلهم بطبيعته الحقبقية » يشعرون 
اہم جازفون يهنتهم إلى حد الاتتحار في استعيالحم للتنويم المغناطيسي أو قي 
توصيتهم بأستخدامه ق مأرستهم الطيية» . 

إذاً يعود كل ذلك إلى حطنا نحن. لقد تحققت غخاوف (يليوتسون. ثحن» 
الجمهور ءنقود الأطباء ء لا العكس . لكن عاك ماهو أكثر من ذلك . 

في القام الأول › لا يسعنا أن نتوقع من ألأطباء عارسة التنويم المخناطيي 
بشکل صحیح ما ا تتوفر همم دراسته بشکل صسحیح صحيح » وكيا تظهر الاحصائيات » 
ياد يكون من المستحيل بالسبة للغالية من طلاب الطب ٠‏ على الأقل في 
بریطانيا » دراسته عل الإطلاق حتى جارات ذال القليل من ابسحت الي ري 
في أمكنة أخحرى ليس من السهولة بمكان من بين المجلات الامريكية اثلاث 
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الملكرسة للتنويم المغناطيسي الطبي والسريري . لا تتوفر أية واحدة في أي من 
المكتبات المسجلة في دليل المكتبات البريطاني. (الكلية الجامعية قبالة مشفى 
ايليوتسون القديم درجت على اقتناء إحداها » لكن توقفت عن ذلك عام )۱۹۷١‏ 
وكتتيجة مياشرة للنقص الحاصل في التسهيلات بغية دراسته ء اكتسب التنويم 
امغناطيسي صورة مشوشة جدا ء كا تبين لي عند إجرائي مسحاً غير رسمي 

عدة أطباء .» وأطياء وعلماء نفسیون قمت باستجوابہم لم تكن لدم معرفة آو 
خبرة بالتتويم المخناطيسي على الإطلاق . من بين البعض الذي تسنى له عض 
معرفة ونحبرة » كانت أكثر الشروحات التكررة التي تفر تدني استعماله هي : 

«لیس عملا لأنك لا تستطيع تنويم جيم الناس» . 

هذا صحيح ء مع أني أشك في أن إجمالي النسبة المئوية من التاس الذين 
بعسر تنويهم هو أقل بكثير ما هو مفترض عموماً (ه إلى ٠١‏ بالاثة) . في أوائل 
هذا القرن . أعلن د. آوتوفیتر ستراتد من | لسويد أنه أخفق في تنويم ثلاثة بالمثة 
من ۳٠۸‏ فرداً . وأعلن مين برامويل عن حالة أحفق فيها سبعاً وستين مرة مع 
امريض تفسه » لكنه ماانفك يحاول . وقد أسعفه الحظ في لمرة الثامتة 
والستين » وشفي الريض (من الأكزيا) في غضون اسبوعين . 

«ليس فعالا ما | يكن باستطاعتك استجرار حالة غيبوية عميقة» . وهذا ل 
ينل مرضاة كافة المنومين المغناطيسيين . يجوز أن يكون صحيحاً عند البعض دون 
أن يكون كذلك عند البعض الآخر . وحتى لو كان صيحيحاً » فإن هذا يعني أن ه 
بلمئة من السكان (النسبة المخوية المقبولة لمن يدحلون في غيبوبة عميقة) يكنا 
الإفادة من التنويم المغتاطيسي . وقد أوصى ستيفن بلاك » الذي يعاضد هذه 
النظرية بقوة كبيرة » بكشف جماعي باكر . 
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«يستغرق وقتا طويلا» . 

هذا عذر واو . يكن أن ينسحب ذلك على أي نوع من الأدوية . يتعاطى 
بعض الناس الحبوب طيلة حياتبم » ومن ثم مخضعون لعمليات منتظمة ‏ ماذا 
عسانا تقول بشان اقتراح فروید أن الناس مبب أن مخضعوا للتحليل لمدة ساعة 
یومیاً على مدی سنوات ست ؟ 


«الطرائق التقليدية أكثر وثوقا» 

هذا افتراض مي على اجهل بجا نشر من أدلة . في بعض االات . تتاكد 
عدم صحته . الطرائق التقليدية تحيل الحياة بالتأكيد أكثر سهولة للطبيب في عصر 
الانتا ج الشامل لأدوية الغزو » لكنها لا تحسن دوم نوعية حياة المريض . في بعض 
الآحايين › قي الواقع » تضع الحبوب والحراحة حدا للحياة بشکل نهائي . في عام 
٠ ۳‏ «تعلق عقار یدعی أویرین بجوت سبعة وستين شخصا . هنالك مواقع 


یکتفی فیھا تماما بالادوية التقليدية ولا صر ورة فيها للتنويم المخناطسي . يکن آن 
يكون العكس صحيحا كذلك . قلة هم الذين حاولوا تبيان ذلك . 


«الاليات غر مقهومة» 
وماذا إذا ؟ کا کتب بريد عام ۱۸٤۳‏ : «من يدري كيف أو لاذا تشفي 
الكينا والزرنيخ من الحمى المتقطعة ؟ من المحروف جيدا آنا ء مع هذا ء يفعلان 
ذلك . ويناء عليه يتم وصفها» . في أية حال » بدأ فهم الآليات يتحقق . 
«لن يقف اللوي (حاعات الضغط) الكيميائي إلى جانبه قط» . قال لي 
حاضر جامعي في علم النفس ٠‏ وله بعض خبرة بجماعات الضغط الكيميائية 
«السبب الرئيسيي الذي يدعو الأطباء لاستخدام الطرائق القياسية هو احرف 
من المقاضاة . سل أي أمريكي . كان هذا رأي عام بحاثة أمريكي كبر . 
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كان لستيفن بلاك » رغم بحوثه المتميزة في خياهما ونجاحها» بعض 
التحفظات بشأن استخدامه وهذه قد تكون عض شخصية . كن أن يكرن آم 
بالنسبة للمريض . يقول » لكنه «من المؤكد أحطر علاج معروف من وجهة نظر 
الطبيب» . وهذا يعود إلى خاطر «الوثام الشهواني» الناجم عن الاحتكاك الجسمي 
بين المنوم والمريض . لا يوضح سبب كون هذه المخاطر أعظم بالنسية للمنوم ما 
هي لدى المحلل النفساني ء أو آي معالج آخر . 

ليس بين الأعذار المذكورة آعلاه ما يبدو لي آنه يبرر أو يوضح التدقي المستمر 
في استخدام التنويم المخناطيسي أيعود هذا إلى محرد الخشية الخيرة قدية الطراز 
القائمة على الجهل ؟ يالرغم من جهودات بريد وخلقائه في تحرير: التنويم 
اللغناطيسى من صورته السحرية الحفية » فإن بعضاً من هذه الصورة لا يزال 
قائاً . إن فكرة أن بالإمكان تأثير شخص على آخر بالخلط البسيط بين قوة العقل 
وطقوس البربرة الكلامية التي يكن تعلمها في نصف ساعة (حسب د. يلاك 
عسرة القبول عند بعض الأطباء » رغم أنهم بصحتها عارقون . يبدو أن من 
العبث تكريس سنوات الكد الطويلة في التدريب على طلاب الطب خلاهما أن 
يراګموا ویځخزنوا مقادیر کرى من دقيق المعلومات . هو بالسحر أشبه ما هو 
بالعلم . 

يقر د. بلاك أنه بعد محاضراته عن التنويم المغناطيسي قي المعالحين النقسيين 
كان يسأل أسثلة (يشتم منها بوضوح ترقب السحر» بينا يعتقد د. ميسون أن 
«التنويم المغناطيسي ما يزال يحظى باستخدام الكثير من المارسين لأنہم يعتقدون 
أنه السحر . وللسحر قبوله الكبير غير الواعي ولا سيا » كيا هو الحال في التنويم 
المغناطيسي » عندما يلبس ليوس العلم» . آخرون » يقول » يرفضونه للسبب 
نفسه وهم يفصحون عن مقدار حوفهم من المجهول بالعدوانية التي بها يرفضونه . 

هذا رد فعل شائع في المواجهة مع الخوارق » وحيث أنه من المتعذر تعليل 
التنويم المغناطيسي كليا فاده بالتعريف ما يزال من الخوارق . مايزال في مرحلة 
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ما قبل التعلم ء بالرغم من أن واحداً من جوانيه المامة - الاجاء - واسع الاستعيال 
في الطب العام . 

بعض استع الات الامجاء واضحة . وهي تشمل مظهر الطبيب » الشخصية 
امرحة » السيارة الأئيقة » طريقة مقاربة السريرء واللوحة النحاسية في أحد 
الشوارع المناسبة . إن حبة دواء جميع الأدواء هي كتلة صلبة من الامجاء لا أكثر . 
بعض الاستعالات الأحرى أقل وضوحاً ؛ عند إخحبارهم أن مرضاً ما له تسمية » 
على سبيل المثال » يشعر المرضى بالتتحسن على الفور . يقر ميسون أنه يؤثر عل 
الطييب نحو الأفضل كذلك . إن الامجاء في ذهن كل من الطبيب والمريض هو أن 
تسمية المرضس نصف الشفاء منه . 

أحد الميارسين » العام النفسيي د . جوزيف رر من جامعة ولاية متشيغان › 
أبدی بعض اللاحظات الصرجحة عن استعماللات السحر » الافتتان بالشخص 
القيادي (الكاريزما) والامجاء ف عارسة الطب في مؤغر علمي عن التنويم 
المخناطيسي عقد عام ۱۹4۷۷ . الطريقة التي يتم بها التوصل إلى نتائج » قال » 
بالنسبة للمنوم هي «اتباع طريقة أبوية أو أمومية قي السلوك › وتعريز صورته / 
صورتها كمحرف يقدم العون وبيده السلطة عن طريق إظهار أوراق اعتاد مؤثرة 
في خحلقة مكانية تعزز ثانية هذه المعاني الدالة» . على إثرها تحصل تراجعات لحدة 
امرض سريعة «عجائبية») . 

لا حصل كل مرة » بالطبم » وقد أعطى د. ريهر إذ ذاك ء توصية سأعود 
إليها لاحقاً . عند معرفة أنه /آنها فقد/ سحره/سحرها » ريا كان على الطبيب 
البشري أن يشجح من وقع اخحتياره عليهم من المرضى المزمنين أن يبحثوا عن 
«شفاء» بديل من الافتان بسحر الشخصية القيادية (الكاريزمي) لمهنة الطب في 
الوقت الذي يحتفظ فيه بعين يقظة دونغا فضول على تجرى الأحداث . من الممتعم 
آن نسمع عن الحوانب السحرية والافتتان بالشخصية القيادية في الشفاء والمذكورة 
فى هذا السياق . 
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بالرغم من ان الأطباء يستەخدموڭ الايجاء لعلمهم أنه ضروري وفي الغالب 
فعال » فإنهم لإ يتابعوا استحياله حى خاتته المنطقية . هم يعلمون أن هناك عاملا 
عقليا أ و نفسياً فاعلا في کل مرض جسدي تقریبا . رجب ألا تعترييم الدهشة 
للاحظة بلاك أن هناك «بالتأكيد أكثر من نصف العلل الجسانية المعالحة في حدمة 
الصحة الوطنية في بريطاتيا يكن تشخيصها على أا عقلية المنشا» . 


هم یعلمون جیدا كذلك أن منحى المريض العقلى يكن أن يؤثر في مجرى 
آي شيء بدءاً من تؤلول أو زكام شائع حتى السرطان الاتتهائي » نحو الأقضل 
آم الأسوا . ومع ذلك فالعامل النفسي يدقع عل الدوام إلى الخلفية . الطب 
«اليكوسوماتي» قد أصيح حاصية بحد ذاتها » وهذا يتضمن أن لا علاقة لأنواع 
الطب الأخحرى بحالة المريض العقلية . هذا سخف . مذ أته لا جزء من أجزاء 
الجسم يعمل باستقلالية عن واحد أو آخحر من الأجهزة العصبية التي يبقى العقل 
من خلا ما على اطلاع داٿم . کل طب هو سيکوسوماتي (جسدي نفسي) . 
ومع ذلك فإن فكرة الدراسة الفعلية لبعض أعيال العقل البشري ر(خلاف 
تلك القائمة على مستوى «سلوكي» تافه الشأن » سهل القياس وميكانيكي) تثير 
الانفعالات التي تتراوح بين العدائية. العنيفة والذعر الصرف . وكا يعلم أي عضو 
في حمعية البحوث النقفسية جیداً > فإن الدراسة الحادة لنفس (عقل) الإإنسان 
رطاقاته الكإمنة من المحتمل أن تلق السخرية على الاحترام . مها كان الباحث 
متمیزاً أكادعياً ف الحياة «الواقعية , من الدارج أن تتحدٹ بخموض عن قدرابت 
العقل في حفلات الكوكتيل وريا اها عل حمل الخد لدة ساعن عة عد 
القديسين . لكن دراستها تبقى من النحرمات (التابى . 
حقى اكتر المنومين المغناطيسيين نجاحاً ل يرغبوا في استكشاف الامكانات 
الكاملة لفنهم . مستخدمو الإمجاء انفسهم قد وقعوا تر التأثير المدمّر للإعاء 
الجماهيري السليي . التنويم المغناطيسي › > قیل خم » یکن أن يساعد في حالات 
الاضطراب النفسي وبعض الاضرابات الجسمية الصغيرة » لا أكثر.. عندما يأتي 
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أحد الأطباء ویدعی د. ميسون ويبیبن فجأة آن تأثبراته (التنويم المغناطيسي) على 
حالة کرة «معندة» درأميه وفورية» يعقب ذلك فترة وجيزة من الدهشة العامة 
وصیحات من مئل (يا الله . خخيلوا ذلك !» ثم تنكفىء المواقف إلى التي 
السابقة . في كتاب ظهر مؤخراً كتبه أطباء التنويم المغناطيسي لأقرانيم يكرس 
فصل كامل لعالحة أمراض الجلد » ولا يذكر ميسون على الإطلاق وهو ما كان 

إن القبرل بالمحدوديات هو نفسه نوع من التصديق السلبي كثيرة هي 
الكشوف التي ستحصل عيا قريب وتعتبر الآن من المستحيلات إلا من قبل أولئك 
الذين قاربوا التوصل إليها . إن تاريخ الطيران والطيران الفضائي ملىء بالتقولات 
من لدن حخراء تشبر إلى استجابة هذا أو ذاك . 

والمخال الكلاسيكي هو في عبارة الفلكي الملكي البريطاتي أن ركوب الفضاء 
کان «هراء صرفا» قبل عام هن دخول سبوتتيك 1 في مدارها. 

«إت أعظم الث المحرفي؛› > قال آرثر سي . كارك . «يكنه إ[عاقة عجلات 
الخيال» . اللورد ذرفورد > على سیل مئال » رفض أن يصدق أن بالامکان جم 
الطاةة النووية » رغم أنه کان رائدا في جال اليزياء النووية . انفجرت أول قنبلة 
ذرية بعد ثیاني سنوات من وفاته . حتی آینشتاین کان على قناعة عام ۱۹۳۹٩‏ أنه لن 
يتيسر رفع قنيلة ذرية عن الأرض . وكان ذلك قبل ست سنوات تماما من قصف 
هیروشي) وناغازاکي . ٤‏ 

أي شيء تمن تظريا» . يقول كلارك » «سوف یتحقی عملا مھا تکن 
الصعويات الفنية » إذا توفرت معه الرغبة القوية» . وهو ياي عل ذكر العقبات 
الرئيسية التي تعرض التقدم العلمي على أنها فشل قدرة التخيل واحفاق 
الأعصاب » أو عدم القدرة على ملاحظة أن شيعا ما ممكن ' 

وانتفاء التصميم على المضي والقيام به . عندما تحقق أول تسجیل تلفريوفي 


(فيدي » على يد شركة أميركية ء شرعت شركة يابانية على الفور في انتاجه بواحد 
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على مثة من الكلفة . لقد فعلوا ذلك بالضبط ووضمرا الأسراق العالية في مركز 
حرج » لأن الرغبة كانت متوفرة بجا فيه الكفاية . 

ليس هتاك آي حقل من حقول العلم طالت فيه مدة إعاقة الخيال واخحفققت 
فيه الأعصاب لدة طويلة كذلك مثلها حدث في التنويم المغناطيي . ليس بالأمر 
اليسير تعليل سبب ذلك» رغم آن الحوف کا هو واضح له تأثیر على کا 
المريض والنوم . إذ بالرغم من الإدعاءات التي لا تفتر عن نقيض ذلك » فإنه من 
اتير حمل الناس على إتيان أشياء تحت التنويم المغناطيسي لن يأتوا عليها » على 
وجه الاحتهال » في حالتهم الطبيعية . هذه حقيقة جب مواجهتها » رغم أنه جب 
الحيلولة دون أن تقوفق كمية الخرر الكبير الكامن الذي يتيسر فعله على يد المنوم 

في عام ۱۹۴۷ء تشر د. جون ج. واثکنز » عالم تقساني سریري في 
شيكاغو ء مقالة عنوانها «الدوافع القسرية اللا اجتماعية المستجرة تحت غيبوبة 
التنريم المغناطيسي» . أحد الدوافع القسرية المعنية كان الشروع قي الحرية . 
موضوع التجربة » وان جنديا قي الجيش ذا سجل جيدء حمل على مهاجمة 
شخص في الخرفة تحت انطباع كونه عدوا حطرا . وكان في الواقع طبيباً سانيا في 
الحيش الأمريكي › برتبة مقدم . «فتح الشخص موضرع التجربة عينيه . ثم 
أمام) وبدأ يزحف بحذر إلى الأمام . وفجاة انقض عل المقدم ليقبض عليه 
بسرعة البرق » ويلطمه بالحاثط » وبکلتا يديه - كان رجلا ضخاً ومقتدراً _ شرع 
خنقه» . وعندها توجب كبحه على يد ثلاثة من المتفرجين . وقد وصف الضابط 
إمساكه الحندي بعنقه أغها كانت «قوية وحطرة» . في إعادة للتجرية . انتضى 
الجندي سكيناء ولم يحب نيته في استع اما . 

وفي مشهد اشد شراً يظهر فيه قدرة العقل المحرض (بفتح الراء) » أقنع 
د. بول سي . يونغ من جامعة ولاية لويزيانا سبعة من بين ثيانية أشخاص منومين 
مغناطيسياً بان يقذفوا حهض النيتريك على مساعده » وهو شخص بطولي يدعی 
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هارکورت ستینس , فقد عرض عليهم قطعة معدنية تحللت إلى مض النيتريك 
الحقيقي » وهذا حول حفية إلى وعاء مشابه من الماء الأزرق الذي لا يؤني . 
ووي علل حمض الباريوم لجعله «يغلي» . لكن في إحدى التجارب » حدث نخلل 
ما . فقد وصل الشخص موضوع التجربة إلى الأسيد الحقيقي وقذف وجه ستبنس 
به . وونظراً لسرعة الإجراءات العلاجية ل يتبق أية ندوب على وجهه» » وقد روى 
یونغ » «رغم زيه الثقيل ... فقد تلف في مساحات كيرة مته حيث قذف 
بالاسيد» . 

«ليس هتاك من شك» » کتی آوغست فوريل » «في أن باللامکان التسبب 
في امرض وريا اموت بصورة غير مباشرة (بل بصورة مباشرة رما) بطريقة إجرامية 
عن طريق الإيجاء» . وكا اكتشف أحد الأطاء التعاء يكن أن يقتل أحد غره 
أيضاً يا-خطاً . کان المريضصس غلاا يناهز الحشر سنوات ويعاني من الربو 
وحساسيات شتی » وكان المنوم مله عل تصور منظر جبلي هادیء » وهو یامل أن 
يصب نفعاً من جراء المواء العش . وقد أق على ذكر أزهار » وعصافر » 
وأجراس أبقار من بعيد . 

تعرض الغلام لنوبة ربو حادة ء وقد استحال وجهه اأزرق وأزبد فمه . 
أجراس البقر كانت تعني أبقارا . وللابقار شعر . وكان شديد الحساسية لأي نوع 
من أنواع الشعر الحيواقي . أحذ المنوم المذعور يقكر بسرعة . وقد استتحضر في 
دهنه صورة هليو كبتر وصلت لاتشال الغلام عاليا إلى حيث الواء النقي . 

«تلك الطائرة الصغيرة لم تصل ها هنا في وقت آبكر » اليس كذلك ؟» قال 
الغلام فيا بعد . وقد اعترف الطبيب أنا كانت «تجربة يفة على نحو لا يصدق» 
بالنسبة إليه . وقد كانت أولى جلساته في التنويم المخناطيسي ٠‏ وأقلع من ثمة عن 
استخدامه في الخال . وکان وجد ۔ کےا عر عن ذلك . آن والخیال بقوۃ الواقع» 

هذا لا يجانبه الصواب دوك ریب . إدا آمنا بشیء کان تاره علينا هو هو 
سواء کان .حقيقياً أم لا . وكا عر عن ذلك باراسيلسوس ي القرن السادس 
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عشر : «هر الأمر سيان سواء آمنت بځيء حقيقي م كاذب . سیکون له التاثر 
تفسه عليه : داثيا هو الايان من يفعل الأعاجيب وسواء كان المتيه للإيمان حقيقياً 
أم كاذبا » فإن قوته العجائبية هي هي» . 

وقد عرف الان على نحو تهكمي بأنه الاعتقاد بشيء تعلم أنه غير 
صحيح . وفي هذا القليل من المبالغة ؛ ويليام سارغان يعرفه بأنه «اعتقاد عميق 
لا عقلاني بصدق القرضيات التي يضفي عليها العقل المجرد قي أفضل حالاته ولاءً 
معتدلا فقط» . نحن بحاجة إلى كلمة أخرى للتعيير عن هذا الشعور لكن إلى أن 
تتوفر لنا فن تعريف سارغان بأنه «الاعتقاد العميق اللا عقلاي» هو الوصف الذي 
نعتمده »۽ وهو وصفب جيد جدا لا يبدو أنه أحد العوامل الحاسمة في التتويم 
المغناطيسي التاجح . ) 

في كافة الحالات التي ذكرتها حى الآن > كانت السمة المشتركة هي القبول 
الشامل وا-لخالي من أي نقد ممن هو موضوع التجربة لإجاء المنوم الغناطيسي . 
وهذا اقترن بدوره مع الاعتقاد > وسواء كان هذا الاعتقاد عقلانيا أم لم يكن ليس 
بأمر ذي بال . يتوفر لدى الدكتور إيوين تعليل عقلي دعا لطريقته في إيقاف 
البثور ‏ لحن الاعتقاد عند د. میسون عندما هاجم تلك المساحة الكبيرة من الادة 
السوداء على ذراع جون لم يكن في الأساس عقلاناً . لقد بني بقوة على إيان 
سرعان ما اكتشف أنه غير صحيح . ولم يكن بأقل فعالية › إلى أن زعزعه التفسير 
العقلاني . ) 

لذا يكننا الخروج برسم تخطيطي لمصور حطي يشل النقل الناجح لإيجاء 
ما تحت التنويم المغناطيسي . 

هناك ثلاث مراحل : 
آ - عند المؤمن فكرة يؤمن با بعمق . لا هم إن كان إيانه عقلانياً أم لا . 
ب - يقوم بنقل هذه الفكرة إل شخص هو موضوع التجربة في حالة «تنويم 

مغناطيسي» ‏ تم فیها استبعاد أو تجاوز وعي الشخص سرا . سأاصف 
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ما يتضمنه ذلك بتفصيل أكبر في الفصل التالي . 
ج - يتقبل الشخص موضوع التمجرية الا ججاء المنقول إليه كلية ودون سؤال ‏ ويعمل 

بموجبه في الحال . إذا لم يكن هناك ممانعة له يتفذ الإيجاء بشكل كامل . 

على الأقل هنال واحد «من تلك العوامل داخحل اللوم والتي يعسر فهمها 

يشكل تام» أصبح من التيسر الآن تعريفه علل أته منظومة الإيمان عنده . ويبدو أنه 
كا آن منظومات الاإيان عند المسمريين والمنومين المغتاطيسيين قد اعتراها التيدل 
على مدى القرون . كذلك حدث للظواهر التي أمكتنهم استحضارها . فهم 
يصلون إلى النتائج التي يتوخحون . إذا كان مسمر ومرضاه يعتقدون أن المغناطيسية 
الحيوانية تدفقت من أعين أو أصابع المعالحين . وأن هذه المادة الغامضة قد شفيت 
من الأمراض ‏ فإن من المحتمل جدأً آن يكون الشقاء قد تم فعلاً » عن طریق 
اللإيان معززا بالإجاء اللا منطوق بقدر ماهو أو على أن يكون بالحري › 
يالغناطيسية ايوانية . 


«لايكن للظواهر أن تعلو على تصورات المعالج . مالا يعرفه ولا يؤمن به ء 
لا يكن استجراره . الخطا الكبير في عجربة التنويم المغناطيي هو حدودية قدرات 
الشخص موضوع التجربة بال( يحاء» » كتب جيمس كوتس - ملوم مغناطيسي غير 
متخصص ۰ عام ۱۹۱۰ . في العام نقسه » كشي :لستشار قي شارع وبول 
د. برنارد هرلاندر آنه ف حالة التتويم الغناطيسي ولیس هناك حدود لقدرة 
الإأعاء» . 

بعد أربعين سنة » ذهب د. فان بلت وهو أیضاً ي شارع ویبول › بعد من 
. ذلك : «التنويم المغناطيسي »> پاستحضاره قانونا طبیعیاً » بإمکانه أن يفید من 
القدرة العجيبة الكامنة بداحل كل منا ويشدد من قوة العقل عاماً کیا پإمکانه 
تشديد قوة الحسم . هذه القوة المتزايدة للعقل بالاإضافة إلى التخيل الذي أمكن 
تقنيته في مسارب ملائمة » يتجم عنها قوة من الفكر المسيطر لا تقاوم ولا تتحمل 


أيه محارضصنه) . 
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وهذا يتوقف تماما عند عتبة القرل إن التنريم المختاطيسي هو الدواء الذي 
ينهي جميح أدوية كافة الأدوأء » ولست أتصور طبيباً مسؤولا یتقوه ذه العبارة ما م 
یکن عنده الدليل من ممارسته دعا ها . يبدو آمراً لا أخلاقياً ان نعلن عن شيء أنه 
دواء جميع الأدواء - حتى وإن كان كذلك . - مالم يكن متوفراً للجميع . والتتويم 
المغناطيسي › > على الأقل في بريطانيا اليوم » > لیس متوافرا بشکل حر لأي کان عل 
الأ طلاق ماستئناء قلة صضررة ات تفق أا كاتت مسجلة لدى طبيب يارسه . إهناك ‏ 
حسب ما فهمت > مشفى واحا فقط في المملكة المتححدة يقدم المعالة بالتنريم 
المختاطيسي ف تطاق خحدمة الصحة الوطنية . طلب ِل مدیره آلا آذکره بالاإسم 
لاهو ولا المشفى . يتوفر لديه كا قال لي قائمة انتظار لأربعة أشه . 

يبقى تعليم التنويم المغناطيسي غير كاف » واستخدامه ضثيل جدأء 
والدراسات فيه آكثر ضالة . وقد حدد الأطباء أنتفسهم المشكلة . إنما ل يشرعوا 
حتی في حلها . أكثر من نصف المرضى الذين هم بحاجة للعلاج على أساس النفقة 
العامة يعانون من علل منشؤها العقل › يقول د بلاك ٠‏ الذي ضيف أنه تحت 
التنويم المغناطيسي يتم اتصال مباشر مع العقل اللا واعي » وهذابدوره » حسب 
تعییر د. ماهر لاونان » يتحكم في كل وظيفة من وظاثف الجسد وقي رأي الدكتور 
ميسون » ججب أن نعلم » آنه بالإمکان تحقيقی آي شفاء شريطة أن يتوفر لدی 
الخسد نموذج جنيني للنتيجة المرجوة في برنامجه . 

ادعاء مسمر أن «الطبيعة توفر وسيلة عالية للشفاء وصون الجحتس البشري» 
يبقى دون برهنة كا دون دحض . وقد تم تأجيل التحقيق إلى وقت غر عدد . 
ما تحت برهنته هو أنه تحت بعض الظروف يكن للعقل المحرّض أن يقوم با يبدو 
امعجزات حالما يتم الوصول إلى مستوى من الإيان حاسم . 
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سيلة وتشاریبدیس 


غالبا ما نقول إننا «برأيين » حيال شيء ما » ولاسيا حين نكون يصدد الخاذ 
فرار هام إن عملية «-حزمناء آمرنا يبدو أنها تتضمن المصالحة بين ات متصارعة 
في دواحلنا » کیا لو ان ما نملکه لیس عقلا واحدا بل اثنین . احدهما يبدو منطقيا » 
عقلانيا » وعمليا ييني احكامه على ال لحقائق » النطق والحس العام ؛ والآخر يتجل 
في الحس الباطني » الحدس والدوافع التي يبدو غالبا أنها تتحدى كلا من المنطقى 
را لحس العام . وكيا يعلم الكثيرون ‏ هذه الاحساسات اللاعقلانية غالبا ما تؤدي 
الى اتخاذ مايتضح فيا بعد على انه الرأي الصائب . 
نحن غلك بالتأكيد دماغين : نصق كرة أيسر وآخر آين . والاثنان لصيقان 
بيعضها التصاق نصفي ثمرة الجوز بواسطة حزمة تدعى الجسم الجاسىء » وهذا 
بجوي على ۲٠١‏ مليون عصبون عن طريقها يتم تبادل المعلومات بين الدماغين . 


سيلة : صخرة خحطرة في المحانب الايطالي من مضيق مسينا . في الأصل تشاريبدس هي درامة تغرق 
فيها السفن تقع في مواجهة وحش يدعى سيلة » وكات يقبض عل ويدمر البحارة . وق 
اقترنت المنطقة المائية المبتلاة ا بمضائق مسينا التي تفصل صقلية عن إيطاليا حيث لا تزال . 
دوامة مائية ناشطة هتاك .. 
الرور بين سيلة وتشاريبدس أصبح مثلا ۔ أي المرور بين تارين - المترجم ‏ 
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وكل نصف كرة دماغية يوجه معظم فعاليات الحانب المعاكس في الجسم » وهكذا 
فالدماغ الأيسر يتحكم بحركات الاق اليمنى والدماغ الأيمن يأمر الساق اليسرى 
بجا تفعله . لو لم یتعاون دماغانا بشکل وثيق » لوجدنا المثى امرا عسررا. 
( هناك عدة طرق اخحرى لزيد من التقسيم في الدماغ : أمامي /خلفي 

( الفص الحبهوي والصدغي ) . علوي / سفلي (القشرة والمخيخ ) وقديم 
/جدید (الجهاز الطرفي واللحاء الحديد) . هذه الامور ليست موضع مناقشة في 
هذا القصل › فهو معني بنموذج فلسقي للعقل وليس بنيافج تشريحية للدماغ ) . 

قد يتشابه الدماغان بقدر مايتعلق الامر بوظاثفها الحركية » ولکنه) بختلفان في 
وجوه الحرى . وانا اللآن بصدد الولوج في محال اكثر إثارة للجدل مما هو في التنويم 
المغناطيسي > لذلك كا سابقا سابي مناقشاق على آراء خبراء مشهود هم . وان 
کانوا م يتوصلوا بعد الى اتفاق بصدد وظائف كل كرة نصفية بالضبط . 

يقول د . مایکل کازانیغا : «كل كرة نصفية وحهبت طاقات معينة هي إما 
مفقودة أو متمثلة بشكل ضئيل في النصف الآخر للدماغ . » فعلى سبيل الخال » 
النطق . الفكر التحليلي والتعليل المنطقي منشؤها في الادمغة اليسرى عند معظم 
الناس ٠‏ بينا الفكر الجرد » التخيلات » الانفعالات والغرائز تقد من الحانب 
الأين للرأس . وتتعقد الصورة اكثر بسب ان كل دماغ هو بثابة منظومة داعمة 
للآلحرء ويكن ان يقوم بمعظم مهياته إذا سنحت الفرصة في الحياة الباكرة كيا عندما 
تدعو الحاجة الى إزالة تصف الدماغ لطفل ما . إغا بالاججمال يكن القرل إك نصفي 
الكرة قي أدمختنا عضوان متخصصان لكل منهيا طريقته الخاصة في فعل الاشياء » 
ولايكون تعاونهيا دوماً على ذلك النحو الوثيق . 

« في الدماغ صحيح البنية » يقول عام الاعصاب الدكتورة جين أوبنهاير » » 
أحد المخين يتفوق في قوته على الأحر بصورة داثمة تقريبا » وله القدرة على ممارسة 
السيطرة على إرادات زميلهء والحيلولة دون ترجمتها الى أفعالء و تجليها في 
آخحری» . 
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عام النفس سونالد بوسيتي اقلق زملاءه عندما ذكر قي مقتمر عام 
٠٩۷۷‏ : وهنالك اثنان منا هنا في نفس الحمجمة» والى ذلك يكتب الءروفيسور 
روجر' سيري» الذي فاز بجاثزة نويل عن بحوثه في المخ المنشطر « هناك كيانان او 
عقلان مدركان ومنفصلان يتوازيان في البمجمة نفسها » لكل منها إحساساته ء 
ومدرکاته » طرائقه المعرفية » حراته التعلمية › داکرته الخ » 

كان يشير الى الادمغة التي تم شطرها عن طريق قطع في المحسم ا لجاسیء لوقف 
نوبات الصرع المعندة على الشفاه فيا عدا ذلك ؛ لكن اذا كان دماغانا يعملان 
بشكل ختلف عند فصلهيا ء كذلك يكن هما فعل الشيء ذاته ء الى حدما ء حين 
لا ينفصلان » رغم انبا يتلقيان بالطيع تغذية راجعة من بعضهيا وبالتالي يظهران 
اكثر مساواة ما قد بکونان عليه . 

د . جوزيف بوجن . أحد الجراحين الذين توفر على ايديم المرفى 
المستخدمين في بحوث سبري وكازانيغا المبتكرة » يعتبر أن كلى نصف قي الدماغ هو 
«أساس عقل ما» . لذا من المعقول تماما أن نقذم غودذجا من الوعي مستعملين 
صيختي العقل الأيسر والأين » وسأستعمل هذين المصطلحين لوصف الجزئين 
الكملين وغالبا المتعارضين للشخصية السوية . جب التأكيد ني هنا آتعامل مع 
العقول السوية ء وليس تلك التي حقها ضرر بسبب انفصام الشخصية 
( الشيزوفرانيا ) › او تلك النقسمة الى « شخصيات متعلدة م . 

حیٹ أن الطبيعة قد وهبتنا دماعغين › كل واحد منہا من مكونات عقلية › 
من المفترض أن نفيد آيا إفادة من كليها . ونحن في الغالب لا نقعل › والتصف 
الان هو المهمل بينبا. لا يزال بعض العلياء يشيرون إلى الدماغ الأيسر على أنه 
«المهيمن» » حيث آنا تستخدمة في النطق والكتابة (باستشناء العشرة بالمئة من 
الناس العسر) . وهذا يتضمن القول إنه متفوق من يث الأهمية ء وهي فكرة غير 
مقيولة في يومنا هذا كا هو غير مقبول القول بتفوق عرق » أو جنس ١‏ أو طبقة . 

لإعطاء فكرة عا أعينه بنموذجي العقل الأيسر والأين» إليكم بضع كلمات 
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الأيسر مرصوعي الأين داي 
منطمي حل سی 
تحليلي کلياي 
حڌر حال 
عملي بدح 
عقلا تی ك عقلاني 
متفر مندفع 


كثبر من القراء » وهم ينظرون إلى هذين العمودين » سيجدون في الغالب 
أن كشيرا من الكليات الواردة فيهيا ينطبق عليهم »› وهکذا یجب . کلنا یعرف من 
الناس من هم على نحو قطعي من ذوي العقول اليسرى أك ما هم من ذوي 
العقول اليمنى ء أو العكس . يقدم لنا ذوو التمط الحكرر من يساري العقول في 
الأفلام والمسرحيات في شكل موظف المصرف الذي يستقل القطار نفسه إلى العمل 
كل يوم » يقوم بكل شيء بدءا بالأعمال المصرفية وانتهاء بتشذيب الورود بدقة 
حسب الأصول > وميا حياة مرتبة » مفيدة إا دون إثارة . 

آما متطرف العقل الأين فهو يعمل مدفوعاً بدوافع عنيفة ويقامر مدفوعاً 
بخرائزه » ويصيب نجاحات درامية وإحمافات كارثية على حد سواء ء ويا حياة 
هي أبعد ماتكون عن الدوء . 

عام التقس د . جوليان جينس من جامعة برنستون لديه نظرية استفزازية 
مفادها أن عقل الرجل القديم كان ثنائي الحجرة » مزجا من مواصفات العقل 
الاين والأيسر » رغم العوز الكامل في الوعي بالنفس . في العصور السابقة 
للتعلم » كانت مكوتات عقولنا اليمينية تستحوذ على كامل المسؤولية ء مادة إيانا 
معلومات إلية المنشا كا كان مفترضاً وكان يتم استقباها بطريقة تعرف الآن بالهلوسة. 
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جان دارك کان هما أسلافها عندما آحذت تسمع أصواتاً شرعت تعمل بناء : 
أوامر منہا. آغامنون» على سبي الالء ولج ميدان العركة في طروادةء عمد 
بأوامر زيوس . التي قيلها دون مساءلة . وسواء كان جيتس مصياً آم لا » فهي 
مسألة مدونات أن الإنسان كان قنانا بارعا قبل أن يتعام الكتابة (حاولاته الأول في 
الكتابة كانت في كل حال تصويرية في البتدأ) > ومواصقات عقله الان لا بد 
كانت ها قيمة البقاء . حتى يومنا هذا ء الصيد طلباً للطعام وتجنب الضواري 
يستلزم من الحدس بقدر مايستلزم من المسحاكمة النطقية . 

في قديم الزمان ء إذأً > كان العقل الأين يتنكب السؤولية . مع انتشار 
التعليم والطباعة والفكر العقلاني » أضحى العقل الأيسر مهيمناأً لدرجة صار معها 
ينظر إلى الحخدوس والغرائز عل آنا خحرافات سحرية لا مجهر بها علانية . نظامنا 
التعليمي أصبح بأكمله ‏ تقريباً يسار عقلى التوجه بالرغم من أن الكلمة ادلم 
(يعلم) من الكلمة اللا تينية عإدءuلء‏ - ياق ب أو يقود حار جا صار التعليم يعني أن 
نضع داحلا عاملا على حشو الفكر بالحقائق ومهمااً تنمية ما هو فيه من قبل 
حظر إحراجه . 

«كکشر من الثورات الناجحة . وصلت ثورة الدماغ الأيسر إلى حدود 
أصبحت الحاجة معها تدعو إلى ثورة مضادة »» يقول توماس بليكسلي » خرع 
وخبیر حواسب . وکا يبرن » فالتطور الذي شهده الحاسوب » وهو بحد ذاته 
انتصار لقدرات العقل الأيسر عند الأنسان وهي في أفضلل حالاتها ء قد بداً 
يقول : «لن تدعو الحاجة بحد الان لها لحواسب اليشرية» مع ضمور قي الأدمغة 
اليمينية . » أدمغتنا اليسارية » أملنا كبير » ستتلقى كمية أقل من الدحل ولذا 
تزایداً فى الأقنية اممتوحة لااإستقبال ماتحاول عقولنا اليمنى أن تنقل إليها . 


الجحراح الفرنسي بول بروکا یعود إليه الفضل عادة ف انه اول من رسم 
بالتفصيل مناطق الدماغ البشري » في منتصف القرن التاسع عشر ؛ لكن ثنائية 
كل ٠ن‏ الدماغ والعقل عرفت أو على الأقل » فهمت بطريق الحدس » قبل ذلك 
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العهد بوقت طويل . في عام ۸ ٠»‏ ذكر [يانويل سويدنبورغ أن «العين اليسرى 
أو الجزء الأن من الدماغ يئل كل ما يمت إلى فهم الحقيقة بصلة» » قي حين آن 
العين اليمنى والدماغ الأيسر قاما بالشيء ذاته في «استحسان الجودة» . وعلى الرغم 
من آنه فهم نصفي كرة الدماغ بالعکس . فقد کتب بعد عشر سنوات : «تالف 
العقل من جزئين > أحرها یدعی القهم والأنحر الإرادة» » وقي هذا وصف مقبول 
زايا العقل الان والأيسر بالتتالي . 

قي عام ۱۸٤٤‏ » فشر آرثرل . ویغان کتاباً في احتلال العقل عنوانه الفرعي 
«ثتائية العقل» وفه أشار إلى الدماغ على أنه «عضوان منفصلان ومتميزان»ء كل 
مها له «طراثةه اللخاصة والمتميزة قي التفكيره . يكن للعمليتين أن تتا في آن معأ ء 
قال : مع أن أحد الدماغين ييل إلى أن يكون «متفوقاً في القوة» - ذات العيارة التي 
استىخدمتها الدكتورة أو بنهاير في الوصف الذي قبسته سابقاً . 

ف عام ۱۸۸۵ .ء قدم فریدريك مایرز» اأحد مؤسسي جعية البحوث 
النفسانية ء نظرية تربط الدماغ الأين ما أساه النفس الثانوية » والتي حددها (قيل 
ثلائين سنة من ذكر فرويد رسمياً لنموذجه في العقل اللاواعي) كا يل : 

«على نحو توافقي فيا يختص بذاتنا السوية أو الأساسية هناك قي دواخحلنا 
نفس تانوية ذات طاقة كامنة > أو تركيز تان لنشاط عقولا وأدمغتنا > وهو ليس 
جرد تجريد ميتافيزيقي» بل يتجلى أحياناً في نوع من نشاطات فيزيولوجية أو 
نفسافية فوق سوية .» (وقد سارع إلى إضافة أنه بفوق سرية نى «حلف ما محدث 
قي العادة» .) قي دراسة مطولة له عن الكتابة الآلية » وكان واحداً من أوائل الذين 
حددوها على آغپا «عملية الفعل الدماغيي اللاراعي» أكثر عا هي عمل الأرواح» 
كتب أنه في «الآلية الكتابية يكون عمل نصف الكرة الأين مهيمنا » لأن النفس 
الثانوية ينها أن تمتلك طاقاتها بصورة أسرع تما هو في نصف الكرة الأيسر » حيث 
يکون هذا النصف بصورة أكثر فورية في خحدمة العقل المسيقظ» . 

ما يرز نفسه لم يطبق نحوذجه في الدماغ الثنائي على التنويم المخناطيسى » إنغا 
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فی كتاب نشر لأول مرة عام ۱۸۸4۹ ضهن الدکتور سې . لويد ٿاکي (وهو أيضاً 
عضو في جمعية البحوث النفسانية) ملاحظته المثيرة إحدى المناقشات لطراثق لبيبو ء 
وکان قد زاره : 

إن جانب العقلانية والتروي في دماغ المريض يكبت ٠‏ بيني جانب العاطقة 
أو الخريزة يتطور » وبالتناسب حيث يكون الأخير ميهيمناً يكون نجاح العامة 
بصورة عامة أعظم . 

هذا وصف واضح ليزات الدماغ - الأيسر - الأعن کا تفهم الآن » ومن 
المستغرب أنه وجب انقضاء قرن تقريب قبل أن يصرح فعلا با ابتدأ أن يكون 
واضحاً نوعاً ما : أن التنويم المغناطيسى هو وسيلة لكبت أو تجاوز العقل الأيسر 
والاتصال مباشرة مع الاين . وهكذا يكون الوم قي تخاطب مباشر مع العقل 
اللاواعي للشخص . 

في عام ۱۸۹۳ . طرح صحفي آمریکي يدعی تومسون جاي هدسون 
اغوذجه في ثنائية العقل في كتاب رائج . فقد رأى العقل من زاوية مكوناته 
«الموضوعية» و«الذاتية» . الأول (وهذا ما أدعوه آنا بالعقل الأيس يدرك العام 
الموضوعي بواسطة الأحاسيس الخمسة » والأخحير (الآين) يعمل في استقلال تام 
عنها بواسطة مالي يتمڪن هدسوك من وصفه سوی بوالحدس» . هو العقل 
الذاتي » قال : «الذي يتجلى في شخص منوم مخناطيسياً حينها يكون في حالة السير 
أثناء النوم» ء أو ما ندعوه تحن بالغيبوبة الحميقة . لا يمكنه سوى أن يعمل حتى 
حدود إمکانیته > مح ذلك > حینا یکرن الجس المورضوعي معطلا موقتام . 

ليسلي ليکرون › وهو حجة مشهود ها في التنويم المغناطيسي قد أوضح أنه 
«قبل فروید بزمن طويل > وصف هدسون بإدراك حاد نشاطات العقل اللاراعي 
بطريقة جد عصرية » متوصلا إلى استنتاجات توصل إليها فرويد لاحقأًم . 
(وبوسعي أن أضيب » وسابقاً على يد مایرز) . 

كانت الأدلة متناثرة هنا وهناك افترة طويلة . لکن بقدر ما آمکنني الكشف ل 
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يتم الإفصاح بشكل مفصل عن النتيجة الي توصل إليها هذه الأدلة حتى عام 
۲ ۔ في حدیث آدلى به قي ١‏ تشرين الثاني في الحمحية الملكية للطب د . ديفيد 
بيدرس » رئيس جعية التنويم المعناطيسي البريطانية للأطياء وأطباء الأسنان . 

وختدما نتوم مريضاً .» قال : «مانقعله هو تيبر طريقه عمل وعيه إلى 
نصف الكرة الأين عن طريق كبح الأيسر .» 

دعم د . بيدرس اقتراحه بكثير من الدلاثل . التجريبية والتاتية من 
الملاحظة > ا فيها دراسات الدماغ المنشطر عند سبري وكاز انيغا » قابلية التنويم 
المغناطيسي العالية عند الأطفال وطلاب الفنون بالمقارنة مع مثيلتها عند الشيوخ . 
وطلاب اللوم والمصابين بالشيزوفرانيا » واكتشاف أن الأحلام يكن أن تكبت أو 

تستتجر عن طريق التدخحل مع تصف الكرة الأعن . (بعض المصابين بأذية في 
ام اليمتى يتوقفون عن الحلم نايا . وقد بين اللحراح ویلدر بتغيلد قي تباريه 
المميزة عام ۱۹١۹‏ آنه يكن حمل الناس على الحلم وقت عز بقظتهم عن طريق 
الإثارة الكهربية لاأجزاء من أدمغختهم اليمنى .) 

ما ييدو أنه قد سوى المسألة كان الطريقة البسيطة فى تسجيلات لخطيط 
الدماغ الكهرباوي لدماغ الشخص للمنوم مخناطيسياً . وقد تم فعل هذا منذ 
الأربعينيات > وكان الاعتقاد اللخاطىء لفترة طويلة أن النشاط الكهربي لدماغ المنوم 
مغتاطيسياً هو نفسه مع دماغ في سحالة اليقظة الطبيعية . ولم يخطر ببال أحد حت 
أوائل السيعينيات أن يتبين ما إذا كانت هناك فروق قي مرتسات تخطيط الدماغ 
الكهريي الاين والأيسر للأشخاص النومعن مغناطيسيا . 

كانت هناك فروق . دکتورة کریزیتا ماکلیود - مورغان » وكانت إذ ذاله فى 
جامعة فلندرز آوف ساوث استراليا » وجدت أن معدل نشاط موجة الفا في نصفى 
الكرة الدماغية لأربعة وأربعين شمخصاً منوماً كان مشابماً للمعدل الموجود في أدمغة 
غير المنومون الذين أوكلت إليهم مهام تعلق بدماغهم الأعن (من مثل ارين 
اليصر) لينجزوها . 
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«التتويم المختاطيسي» > استنتجت ٠‏ «هو عمل تصف الكرة الاين .›» 
كذلك أشارت إلى النقطة المامة وهي أن الأشخاص من ذوي القابلية العالية 
للتنويع مكنم إنبجازه سواء نحضعوا لتنويم مغناطيسي رسمي أم لا . هناك من 
الأسباب القوية ما يدعم وجهة نظر ث . إكس . بارير في أنتا جب أن نسقط كلت 
التنويم المغناطيسي ناثيا . هو في نهاية المطاف حالة يكن لبعض الناس الدغرل 
فيها في أي وفت يشعرون بشهها في حيواتهم الطبيعية اليومية . وقد أحبرنا ستيفن 
بلاك من قبل أن النوم المخناطيسي يجرى اتصالا مباشراً مع العقل اللاواعي 
للشخص موضع التنويم . يقال لنا إن المنوم المعناطيسي يحمل على كاهله مهام 
الدماغ الأيسر للشخص النوم ويتخاطب مباشرة مع الأين . هل لا أن نخلص 
إل أن الدماغ الان هو مستقر العقل اللاواعي ؟ لاء ليس بإمكاننا الدماغ 
والعقل الاين *ما بتفس وعيي الأيسر . أطباء الأعصاب قد عجادلون آنه برغم کل 
تعقیداتہاء تعمل ادمغتنا كوحدات منفردة ؛ ومع ذلك . تظهر عقولنا في الأغلب 
على غير تنسيق ‏ عندما تؤدي بنا إلى سلوك «يسار عقلي» أو «يين عقلل» متطرف . 
ساستعمل تبعاً لذلك هاتين التسميتين إلى أن يظهر ماهو أدق منها . العقل 
الأعن » إذا > هو «حجرة انتظار» العقل اللاواعي . هي غرفة انتظار بباب يفتح 
باتجاهين ومن العسير فتحه . وقد يستعصي في مكانه كلية . قي بعض الأحيان 
ينغتج بسهولة بمحض اختياره يصقق بشدة من هبة فوية هي رد فعل العقل 
الأيسر . تحت التنويم المغناطيسي ينفتح دون جهد » يترك إيحاء هناك - لينقله 
مستخدمون لا مرثيون في مصنم سري ويتم التقيد به حرفيا » شريطة أن يتم ثقب 
بطاقة الاإيحاء في أمكنتها الصسحيحة ‏ 


العقل اللاأواعي هو لا واع لأننا لا نعي ماذا يفل . هذا لا يعني أنه غير 
ذي نشاط . حاشا أن يكون كذلك . فهو يناوب أربعا وعشرين ساعة . دون آن 
تأخذه سنة ولانوم وهو في عمله . في حين پنام الحقل الأيسر . ينمك العقل 
الأعن في تنظيف النغايات العقلية لذاك اليرم ء وأحيانا يعيدها في شكل أحلام » 


EE 


تتم قراءتها على وحدة العرض البصري للعقل الاين وهي تفشل قي الخغالب فى 
الوصول إلى العقل الأيسر . وأحيانا يجمع العقل اللاواعي نثار المعلومات التي 
غجدها مبعارة هنا وهناك ويقدمها كمسائل علولة إلى العقل الأيسر المستيقظ . إما 
كصور ذهنية طاردة للنوم (موقظة) أو «كإياءات» تصل أثناء الفطور . خحلال الليل 
بطوله . يعمل العقل اللاواعي على إبقاء الجسد في حالة عمل ٠‏ وهو يارس عد: 
أعال حددة في أوقات منتظمة » ويبقى على حذره خافة أن يصرخ الطفل أو 
مخریش سارق عند نافذة المطبخ . العقل اللاراعي هو القوة العاملة النموذجية . 
وهو لا يترك آدواته من يده أو يعتريه بطء » أو يعصي الأوامر . 

لكن لتنفيذ أي عمل فوق سوي ۔ واحد «خلف ما يحدث في العادة» - بحب 
اعطاؤه تعلييات دقيقة . حينا نكون في حالة التنويم المغناطيسي في النوم اللجزئي 
والمؤقت (أي ٠‏ نوم العقل الأيس تطيع الأوامر دون سؤال إذا أعطيت بالطر يقة 
الصحيحة » سواء تضمنت تغيير الجلد > التسبب في بثرة (أو عدم التسبب با) - 
أو حاولة قتل ضابط عالي الرتبة . يمكنتاء کيا يدو » فعل آي شىء عکن نظریا 
تحت التنويم المغناطيسي - وكا سنرى- شيء أو شيئين غير مكنين نظريً 

عندما أتحدث عن سلوك وعقل أيسر/ أن . كل ما أريد أن أعني في هذا 
امقام هو أنه عند بعض الناس في بعض الأوقات تتصدر تلك القدرات الى كا هر 
محروف مرتيطة بدماغ أو بآخر الواجهة » على حساب تلك المرتبطة مع الأخر . 
وعل نحو نموذجي يجب الإفادة من كلا دماغيناء لكن عملباً ء عل الأقل فى 
الملجتمع الغربي » نحن لا تفعل في العادة u.‏ لقد أصبحت العقول اليسرى هي 
الي تهيمن . لقد أصبحنا عقليا غير متوازنين إلى حد أصبحت معه عقولا اليم 
مهددة بالضمور . 

لا یتبدی هدا بوضوح کا في جال الشفاء ء وفيه تم إظهار التنويم 
المغناطيسى بشكل كامل علل أنه ذو قيمة كررة في طاقاته الكامنة . كيف وصلا إلى 
حالة اللاتوازن ؟ إذا نظرنا إلى هذا السؤال بمساعدة نموذج العقل الشائي ألفينا 
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جواباً تملا یطرح نفسه . مفاد السؤال أن مبلا ضئيلا من الاهتام قد أعطي في 
اماضي للحالة العقلية ليس للشخص موضوع التنويم > بل للمنوم . 

إذا كان يحل محل العقل الأيسر للشخص موضع التنويم » كان ما يتم في 
هذه الحالة هو زرع للعقل » والعقل » كا الجسم ء له طريقته المزعجة في رفض 
الجسم الغريب ء سواء كان قلب شخص آخر أو فكرة شخص آعخر . 

وعكن من ثمة » على نقيض ذلك ء أن يحمل على تقبل فكرة غريبة » تماما 
کا یکن خحداع الجسم في قبول زرع عضو شکله المزيئي ثم تعدیله على نحو 
مناسب . 

إن مشكلة المنوم المعناطيسي ٠‏ كا يتضح ٠‏ هي في تقديم الفكرة المو حى با 

بالطريقة المناسبة ء» أو واحدة من طريقتون مناسبتين ممکنتين » وهاتان الطريقتان 
سأعمل على وصفها الآن . 

قارن أحد النومين المغناطيسيين الأمريكان البارزينء البروفيسور الراحل 
رونالد إي شور . المخاطر المستترة لمهنته مع تلك المجازفات البحرية التي حلدها 
هومروس . سيلة وتشاریبدس . 

كانت سيلة صخرة تتهدد الملاحة وكانت تحرس مضائق مسينا الضيقَة » أما 
تشاريبدس فكانت دوامة :عحاورة . المأزق الذي واجهه البحار قدي کان . کا عر 
عته كاتب لاحقاً : إذا أفلت من الدوامة واجهك خحطر التحطم على الصخرة» 
وكذلك » إذا عبرت وجهتك متحاشياً سيلة › ابتلعتك تشاریبدس . مالم تقد 
سفينتتك في مسار وسطي . مټوازن . لن يحالفك النجاح . 

المنوم ء يقول شور » يواجه المأزق نفسه . إذا كان عالا جيدا . بالمعنی 
امقبول عموما > کان حذراء حسن الترتيب » منهجيا وموضوعيا ‏ أو ما آأدعوه أنا 


يساري العقل . ولسوء الحظ هذه ليست بالمؤاصفات. الي تجڃعل من المنوم 
الغناطيسي منوما ناجحاً > فهو بأمس الحاجة لأن يكون مغامرا » مجازفاً ء وفوق 
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کل شيء . ذاتیاً : مجحدد شور سيلة وتشاريبدس في التنويم الغتاطيسي على أن 
«-حذر غير کافض» وان غر کاف» . ,كلا حاول انوم المخناطيسي العام تحاشي 
أحد الخطرين ۰ يقول . وزاد معه احتال خحضوعه لاخر . 
وهو یشیه المنوم بالوسيط (الحفاز) الكيميائي . الذي يكن أن يكون إاباً 
آم سلا . الوسيط (الحفاز الكيديائي الا ججابي هو مادة تزيد من معدل التفاعل 
الکيميائي بينا لا يعترڪہا هي أي تبدل > بينما الوسيط (الحفاز) السلبي بخفضه . 
من الواضح > أن على المنوم أن يكون وسيطاً إيجاباً . لا تتم عملية التنويم إلا 
عندما » حسب تعبرر شور «نتوفر الحوافز النفسية الأعجابية في الثقة المؤكدة » 
واخحياس المرتقب . والاطة المقنعة > في تركيزات ملحوظة» . إذا لم تكن كذلك 
أو إذا «تغبرت فجاة بالحوافز النفسية السلبية كالشك ٠‏ التثبيط ٠‏ وانطباع احتمال 
الفشل ء عندها لا يكن الوصول إلا إلى نسخ معدلة وغير مكتملة لظواهر التنويم 
المناطيسي بوجه عام» ۔ 
يعكننا التقاط المواد الحفازة الأ ججاية بسهولة » ومن مسمر ٠‏ بويشيجور » 
إيسديل . ايليوتسون ولييبو حت ميسون وبلاك ٠‏ وأولعك الذين أفلحوا في القيادة 
فی مسار متوسط ‏ متل بريد وبرامویل آساء اواد القازة السليية نم تق إلى 
الآن . فقد غرقت دون أن تترك ثرا » بعد أن دافعت عن آخر رمق عن سلوكها 
الشكاك والحذر يتطق العقل الأيسر المعصوم . لكنها لإ تصل إلى أية نتائج 
بعض المواد الحفازة الاإمجابية كذلك طاههما التفكك . يذكر شور عن 
ايليوتسون أن «حاسه التبشيري» في وجه خحصومه من النتقدين قد دوم للأعل 
والخارج إلى أن فقد الإتصال بالواقع » لينہار قي لای خلا بقايا من «السحر 
والشعوذة» . (تقويم غير منصف لايليوتسون في رآيي .) 
من السهولة أن نسخر من متطرف العقل الأن الذي یقیم علاقاته مع غير 
رشن یتخاطب یوما مع الأرواح » وتتوفر له بشكل ما منظومة معارف ل تتح 
. المحطرف ذو العقل الأيسر لا يقل مدعاة للهزء عنه › بل يقصر عنه في 
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حسن الترفيه بشكل كبر » لكن دعنا والمخطرفين من كلا الحزبين ولننظر إلى 
السات الإمابية لكل فة ٠‏ احتصارا سأدعو ها السيليين والتشاريىدين . 
السيل › ودفة القيادة عنده عادة للعقل الأعن › له من الخال ما لا د ومن 
الثالية والتصميم على ارتياد الأرض البكر . لا یقلقه ما إذا کان شيء ما مکنا ام ۾ 
يكن » يحابع مسيره ببساطة ويفعله . وخفف في بعض الأحيان » كا عندما اول 
بناء آلة دائمة الحركة لكن › عندما ينجح . يترك بصاته على العام بطريقته 
لايضاهیها أي تشاريدي . لاحظ آرثر سي كارك أن التقدم المغفاجىء الذي 
حصل ي العلم كان على يد ناس لا يعرفون أن ما هم محاولون فعله يفترض أنه من 
باب الستحلات . 

أينشتاين » كا كل العباقرة » أفاد سن عقله الأين آيا إفادة . فقد كان 
تفكيره على شكلل صور ذهنية » وکان يجري حاباته عن طریق إغماض عینيه 
وتركه الأرقام «تتراقص» . «مفردات اللغة » كما تكتب وتنطق . يبدو آنا لا تلعب 
أي دور في آلية تفكيري » » كيا عبر عن ذلك . العام الرياضي غوس كا يظن قال 
ذات مرة : «معي النلتيجة » والآن دعي أر كيف توصلت إليها . » رع تاجح 
أعرفه قال لي إنه ييل قي عمله إلى الرجوع للوراء » مبتدئاً بصورة في ذهنه عن 
المتتج النهائي ومن ثم يعمل على معرفة طريقة صنعه . كخوس وأينشتاين » يعرف 
كيف يجعل عقله الأيمن يعمل لصاله » ومتى بحيبن وقت استدعاء الأيسر لحعل 
الأحلام تتحقى . 

موقع التشاريبدي في منظومة الأشياء هو أكثر من قضح زيف الخداع » 
تعليل عدم إمكانية فعل الأشياء › وحب الاء البارد على أي شيء تفوح مله رائحة 
السيلية . وجهه الإججابي يتمثل في مقاربته المهجية للمعقد من المشاكل » صره › 
وتواضحه إلى حد احاء الذات . إنه عضو جيد قي الفريق وعامل حزي وف › 
وميزاته هي في الغالب موؤضع احتياج نظبره السيلي . إن الخيالات المعمارية 
لأصحاب الرؤى من مثل لوكوبوزيه أو فرانك لويدرايت » علل سبيل المثال ». 
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ما كانت لتصبح واقعاً ملموساً دون المهندسين البنائين الجيدين من يساري العقول 
الذين يجدون الوسائل لإعلاا. ولیس کل ماتقدم علمي مفاجیء هو سبلي ادا 
في الأصل» إن اكتشاف التركيب الجزيئي 0١۸‏ . 

لم يأب بالتهاعة ضوء مبهرة عند كريك وواطسون . لقد جاء بعد سنوات من 
الملاسحظة التفصيلية المدققة ء والتجارب > وصيحاتہم مع زملاثهم ویلکنز 
والراحلة روزاليند فراتكلين «فلنعد إلى لوحة الرسم» . ليس من سيلي حقيقي كان 
بقادر على المضي في هذا السبيل . 

مايدعو للرثاء هو تبديد السليين والتشاريبدين طاقاتيم قي مهاجتهم 
لبعض _ متناسین أن کل فریق ختزن قي رأسه ما يدينه في عدوه »> وکن له أن يفيد 
منه لو أحسن استعماله . ما يدعو للرثاء كذلك أن ايا منا ل يلاحظ أن الحياة 
ستكون أفضل للجميع لو فعلنا ما بوسعنا للإفادة من كلا العقلين » معرفة متى 
تدعو الحاجة إلى میزات کل منہا ومتی لا . إذ هناك أوقات يكن لأحد العقلين أن 
يعیق من أن يعين الآخر ء ولإيضاح ذلك بالأمثلة سأدع غوامض العقل لرهة 
وألتفت إلى مافهمه أيسر بكثير : التنس . 

كلا حركتا عضلة ‏ أظهرنا سيطرة العقل على الادة . عندما نذهب في نزهة 
على الأقدام « لسنا مضطرين لأن نفكر في محعضلة وضع قدم أمام الألحرى . نحن 
نقعل ذلك وكفى . تصل الرسائل المتاسبة إلى العضلات المناسبة دون جهد واع » 
وليس عند أحدنا آدتى فكرة عن مكان العضلة أو نحلية المخ وكيف تتخاطبان . إن 
النفس الذاتية » الثانوية أو اللاواعية يمكنها التقدم جيدا دون أي تدخل شريطة أن 
اتعرف ما يفترض آنا تقعل . 

هذه الفكرة وراء ما یدعوه اأستاد التنس الأمريكي تيموني غالواي «اللعبة 
الداخحلية» > وججدر النظر فيها في هذا المقام لأا تنطيق على كثر من النشاطات 
الأحرى غيز التنس . وقع غالواي على الفكرة عندما لاحظ أن طلابه لا يتوقفون 
عن الكلام بصوت عال, عند وجودهم في الملعب » ولا سيا حين يکون لعبهم عل 
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قدر من الحردة .. وقد خطر له ذات یوم آن یکتشف من بالضبط کان يتحدث إل 
من ول . 

«إنني أتحدث إلى نفسي وحسب» » قيل له بثزق . لکن هذا لم يكن تعليلا 
کافیا . وسن الواضصح» کتب غالواي أن «الأنا» وال«نضسي کیانان متفصلان » و إلا 
لا کان هنال حديث .» وقد دعاهما بالنفس )١(‏ والنفس (۲) » ولاحظ أن النفس 
)١(‏ تعطي الأوامر (بصوت عال,) وپثاء عليه تقوم النفس (۲) بضربة كرة تعمد 
التضس )١(‏ إلى انتقادها في الحال . وقد بدا أن اللاعبين غير الأكفاء يتشاجرون مح 

من الناحية الأحرى » عندما كان أحد مايلعب جيداأ » يقول المتفرجون 
أشياء مثل «هو فاقد الوعي ! فهو لا يعلم ماذا يفعل .» إن سر التنفيذ العالي يبدو 
أنه في ترك الجسم يفعل ما كان تعلمه دون التدخل معه بشكل واع . حالما تون 
النفس )١(‏ قد قامت بعملها نحلال ساعات المارسة الطويلة ء من تعلم للقواعد 
والأساليب » جب ترك النفس )١(‏ تخي في اللعبة . يتواصل خط الضربات التي 
لا ترد إلى أن تبدأ النفس )١(‏ في التقكير به وتبدأ في بذل جهد واع للمحافظة 
على استمراریته . وحالv‏ محاول اللاعب عغارسة التحكم والاشراف» لا حظ 
غالواي » «فإنه يفقده .» 

يفضل غالواي في تعليمه أن يري الأفراد عل أن يقول طحم ما يترجب عليهم 
فعله . مع بوب کر یل نری أنه استیخدم الأسلوب نفسه في الترلح ۽ وقد أعلن 
توماس بليكسلي عن «نتائج باهرة» » حاصة مع الأطفال » الذين يستجيبون 
لطرائق غير كلامية في التعليم بسرعة تفوق ميلتها عند الراشدين . وقد لاحظ 
بليكسلي أنها مجدية مع آناس يقلعون عن عادات التعليم والتعلم ذات التوجه 
الكلامي . «لا كنك تخيبر أغاط ف التفكر اكتسبت على مدى العمر في درس 
واحد . » كتب » لكنه رأى الطريقة على أا «تمثل بوضوح الاإمكانية البشرية التي 
تذهب سدىّ عن طريق نظامنا التعليمي الحالي المفرط في كلاميته .» 
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يرى غالواي نفسية الاثنتين بلغة العقل وام حسم ۔ لکن بليکسلي يساوي 
باصرار مع الدماغ الأيسر والأن ء أو ماأفضل أن أدعوه آنا بالعقل الأيسر 
والأين . «بخض النظر عن التسمية »٠‏ كتب ديفيد ف . براون عام 1۹۷۷ , 
«تبقى العملية عملية تجردنا عا تعلمناه من العادات والمقاهيم الميبرجة التي تتعارضص 
مع قابليتنا الطبيعية في التعلم عن طريق الوثوق بالقطنة الداخلية للجسم» . 

من المثير أن نذكر بالمناسبة أن عسر الأيدي يتفوقون عل أقراپم في العاب 
اليد الواحدة كالتنس أو المبارزة بالسيف » وهله الحقيقة بدا يأخذها عل عمل 
الحد أطباء المعهد الوطني للرياضة والتربية اليدنية في فرنسا . فقد لاحظوا أن بطل 
التنس جيمي كونورز وجون مكثرو أعسران » کا کان کل من تاهل لنصف 
نبائيات البطولة الفرنسية عام 1982 والمتاهلين الستة لنهاثيات البارزة يالشيش 
للرجال في الألعاب الأوليية لعام 0 . اليد اليسرى تسترشد بالعقل الاين › 
وهذا هو نصف الكرة المتخضص بإدراك الأشكال والعلاقات بين المسافات ٠.‏ 
بعيارة أنحرى » يرى الهدف بدقة أكر ها يفعلل العقل الأيسر وعكذا فالعسر 
يتوفر لحم بضعة أجزاء بالمئة من الثانية حاسمة في أوقات ردود أفعاهم بالمقارنة مع 
حصومهم ين الأایدې . لذلك إذا كنت أعسر عليك بالرياضات أحادية ال . 

مثال آخر على الطاقة الكاعنة ي التريية غير الكلامية يناء العقل ياي من 
موسکو > حيت «تعلم» السياحة للمواليد الجدد ء الذين لا نتوق منهم فهم 
٠‏ التعلیات الكلامية من أي نوع . لکن اجسادهم الصخرة > وقد مفى عليها عدة 
أسابيع وهي خوض في الرحم ء تعلم بالضبط ماذا تفعل سحين يلفون أتفسهم في 
بركة دافغة أنحرى فهم يسبحون » حى تحت الماء » قبل أن يصبحوا قادرين عل 
المي بوقت طويل » ومن الواضح أنہم بون ذلك . حت أن بعضهم ولدوا تحت 
الماء > بواسطة طريقة طورها سوفييتي مغامر يدعى إيغور تشاركوفسكي . ما يدعو 
للأسى أن البركة المصخرة تعرضصت لتاعب عام ۱۹۸۳ عندما غرق طفل عل 
ما يبدو ء مع أن طبيباً سوفياتياً قد أخحبرني أن تشريح الحثة ل تعلن نتيجته عل 
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اللا ء وليس واضحاً ما إذا كان الطفل سيموت عل أية حال ما دعته الكتب عل 
نحو خلو من مساعدة بتناذر مرت الأطقال المفاجىء . 

تظهر عجربة موسكو كيف أن الجسم البشري . حى الجديد تماما > ىكه 
القيام بعمل واحد على الأقل لا يفلح بعص الناس قي تعلمه على الإطلاق » عندما 
بترك وشانه آئناء تأدیته . (يكن المجادلة أن الر اشدين الذين لا يكنم السباحة قد 
سبق وألموا مہا » لكنهم نسوا) . يقول بليكسلي إن معظم الأولاد يكتهم في الراقع 
آن یصبحوا متزلحین ومتازین» في يوم واحد فقط » مع أن الأطفال لا يولدرن 
بمعرفة كيفية التزلبح . 

آمل أن الأمور قد أحذت في الاتضاح فيا بخص علاقة كل هذه السباحةء 
الترلج ‏ والتنس الداخل بالشفاء الداخلي . إذا كان الجسم يعمل بكفاءة أكبر حين 
یکونٰ تحت سيطرة العقلل الأين » كان علينا أن نتوقع أن نوع الاإجاء الموجه بشكل 
خحاص إل العقل الاين يكون أكثر فاعلية من ذلك المصوغ بتعابير دفيقة 
وعقلانية . في الواقع » يجب أن نتوقع أن الافكار التي تبسط بشكل مرد أو بصري 
تعطي نتائح أفضل من التي تيسط بشكل كلامي . هناك من الأدلة ما يدعم هذا » 
إغا هذا لا يعني أن الإيجحاء الكلامي غير ذي فاثدة على الإطلاق . من المؤكد أنه ذو 
فائدة . في الواقع » هناك طريقتان غتلفتان على نحو متناقض في كيفية إيصال 
البرنامج الاإيحاثي إلى العقل الأعن > وما على ما يبدو يعطيان نتائج متاثلة جدا . 

عا نفس أمريكي » د. بيتر ب. فيلد ء يدعو الطريقتين «اننانية» 
و«ميكانيكية» . الاعاء الميكانيكي آشيه بتشكيل قطءة من البلاستيك في آلة . 
فانت تضخط على زر » تدور الآلة كلنك » وخارجاً تخرج مصبنة أو أي شيء . في 
طريقة اللاغاء من هذا النوع » يشكل الإيجاء في دالحل العقل بصورة أوتوماتيكية 
على الفور » شريطة أن يقيله العقل . أما بالنسبة للعقل » فهو على النقيض من 
لوح البلاستيك » لن يقبل القالب مالم يرغب » أو ما م ينتف سبب عدم تقبله . 

لاء الإنساني جد ختلف . فهويتم عن طريق ما يدعوه د. فيلد «إيعازا 
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أو تلميحاً موارباي جوضاً عن الطلب إلى شخص ما فعل شيء بصورة مباشرة» » 
يوضح «يطلب المنوم (الإنساني) إليه أن يدع ذلك يحدث لا إرادياً » أو تخيل أن 
بحدث ليجد آنه عندثذ يدث بالفعل . في هذا النوع من «توافق الإرادتين» » يرى 
د. فيلد المنوم على أنه «ليس مدير منصة قحسب » لحنه رسام يتواصل مع الغبر 
عن طريق الصور الحية ؛ كاتب مبدع يترك فراءة في ذهول ؛ موسيقي يتواصل مع 
غيره عن طريق التنغيم » الإيقاع وا جرس + وشاعر يستميل مشاعرنا إليه عن 
طریقی الاستخدام المبدع والمشر للكلمات» . 

يكن اتون الطريقتين كليهيا أن تكونا مجديتين ٠‏ ليست المسألة مسألة كون 
إحداعما صحيحة والأخحرى خاطئة » لكن معرفة حى نستعمل أا . الرقيب 
الأول لا يقنع زمرته بالاستدارة إلى اليسار عن طريق التصوير اللإنساني . إنه يزعقى 
«يسار در» » وإلى اليسار تدور . أو غره . هذا هو الإيجاء الميكانيكي » يعززه في 
هذه الخال عنصر التهديد القوي > وتتم إطاعته بطريقة المنعكس الشرطي . 

الإيجاء المباشر تحت التنويم المغناطيسي يكن أن يكون فعال بالطريقة 
نفسها » كا في العروض عل المنصة حيث يدرب المنوم العقل تماما کا يدرب 
الرقيب الزمرة . 

ليس عليه أن يزعق › کا اعتاد الأب فاريا أن يفعل . في الواقع » کا 
يوضەح بلاك › «من المحتمل أن يثير منبه ضسعيف غير متوقع استجابة أكبر من النبه 
القوي الذي يصبح الشخص موضع التنويم معتادا عليه» . هذا لان النبه غير 
المتوقع » يوضح هوء أكثر بعداً عن الاحتهال من ذاك المتوقع » وبذا يحتوي عل 
قدر من العلومات أكبر . عندما يؤخحذ على حين غرة » كا يبدو » يجنح العقل 
للفعل أولا ومن ثم التفكير ء إذاحدث عل الإطلاق . وإذ يواجه بر متوقع » فيه 
قليل من المعلومات أو لذ جديد فيها » فإن استجابته. تخدو ضئيلة أو تمحى تقريبا . 
يكن » كا ينوه بلاك » للاستجابة أن تصل إلى حد الارتباط العكسي. مع شدة 
امنبهات التي استثيرت عن طريقها . يعيارة أخرى ء يكن لمتحى الرقيب الأول أن 
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يحل مشكلة بسيطة وواضحة من مثل التخلص من ثؤلول أو التسبب في تصليب 
أحد الأطراف » لكن المشاكل الأكثش تحقيدا تستدعي المنحى الآلحر . 

لأغراض الشقاء - يبدو ان الصورة أعظم شأنا من الكلمة . يكون الإجاء 
في وجه عندما يستجر انفعالا أو صورة بصرية في عقل المريض . لو أعطى المنوم 
المخناطيسي تعليمات دفيقة › مستعملا كافة التعابير الطبية الصحية › ا کان عند 
المريض أية فكرة عا يتحدث . الكاهن ج.د. ييرس - هيجنز » حجة بارزة في 
كنيسة انكترا في جال الرقى أوحى إلي مرة أن الاحتطال التقليدي في طرد الأرواح 
الشريرة بالرقى والتعاويذ يجدي فقط مع روح شيطانية على درجة من علم 
اللاهوت ! كذلك . الاججاء المصوغ بدقة يجدي فقط مع مرضى على معرفة دقيقة 
بعلم التشريح وهذا يوضح ل اذا كانت تجارب بليك مم الممرضات وطلاب 
الطب كأشخاص مدروسين ناجسحة جداً . ١‏ 


إن الأطباء » كا هو مفهوم » يلون إلى الأخذ بالإسلوب السلطوي 

الميكانيكي . وقد تم تدریبهم على إعطاء أمر وقواعد دفيقة › ولا بد آن القول 
الذي مفاده أن الاإيحاء في التنويم المغناطيسي يجب أن يکون غامضاً وججردا هو ضد 

الأمزجة . ومع ذلك » فإن بعض كبار المنومين في الماضي كانوا إنسانيين دون ريب 
آکثر متهم میکانیکیین . لييو » > على سبيل المثال ء حسب شاهد عيان (لويدتاكي) 
نادراً ما أعطى إجحاءات كلامية دقيةة . کان یضع يده على مریضه فحسب » يوحي 
بالدفء - ويذ كر آن الأ میتلاشی ولن یعود . ييدو أن هذا آشيه بالشفاء بالايان 
أكثر منه بالطب الأرثرذكي > ومع ذلك کان لیہو أكثر أطباء التنويم الغناطسي في 
كافة الأزمان مدعاة للتقليد والإعجاب . حيبوليت برنبايم » أستاذ في الطب » 
شرع في فضح زیفه » وانتهی إلى التعاون معه . کان فروید متأثراً به إلى حد کبیر 
وتعلم التلويم المغتاطيسيي منه » لويد تاكي آهدى كتابه إليه «إعجاباً بعبقريته» . 
من المؤكد أن ماقام به كان أكثش من تربيته على الرأس وقتمة بعض الكلمات 
الملطفة ؟ من جيع النواح › لم تكمن الأهمية فيا كان يفعل بل في جبلته . كان 
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لدي لييو تللف الصفة المعروفة بالكاريزما (الافتان بشخصية القائد» . وهذه ليس 
من السهل تحديدها أو تعليمها لطلاب الطب . لکن حيت آنا حاصية تبدو مفيدة 

جدا عند التأثر في عقول الأخرين ء لا بد آن نسرف ما هيتها وكيفية امتلاكها . 

لا تفيد المعاجم كثيرا في هذا المجال . ومعجم اكسفورد المختصر الذي 
آقتنيه وهو من ٠١١١‏ صفحة يعرض عنها جاثياً . معجم التراث الأميركي يعطي 
تحريفرن : «هة إفية من القوة موحي بها » مثل المقدرة على اتيان المعجرات» › 
و«خحاصية من حصائص القوة نادرة تنسب إلى من أظهر مقدرة استثنائية في القيادة 
ومن لنفسه ولاء أعداد كبيرة من الئاس» . الكلمة مشعفة من الكلمة اليونائية 
التي تعني المبة الإلية › إلا أنه ل يكن مناك أي شيء اهي في ما تحلى به دون شك 
هلر أو تشارلز مانسون . وقد ضمن کل ماپا لنفسه ولاء آعداد رة نسبيا من 
ایاهیر . 

قام المؤلفان آلان و. شيفلن وإدوارد م . أوبشن (الابن) » على ما أعتقد » 
بتحديد السات الأساسية للکاریزما الخيرة أو الشريرة » في دراستها المدعمة كلا 
بالأبحاٹ في حسن إدارة العقل والتحكم به . «إن ماهو أكثر من امتلاك 
مغلاطيسية جذابة تجذب الناس إليه أو إليها ء تمتلك. الشخص الكاريزمي الاحترام 
لزه یئل اتال مع نظام في الوجود أسمى» > يقولان . والقادة الكاريزميون مم 
شدة » سلطة » تخاطب مع الروحانية لا يدانيها كير من الناس في سحيواتہم 
الخاصبة . 

إن الرغبة في الوصول إلى ذلك الستوى من العيش » أو على الأقز, في 
الاحتكاك مع من وصل إليه » هو حقيقة حياتية تتيدى بسرعة للعيان» . إن 
الشخص الكاريزمي ٠‏ ووإحدى قدميه في الحاضر والأخحرى في الأبد» » يرضي على 
ما یېدو دافعاً کونیا في امروب من الواقع اللي نعرف إلى العا الأعظم الذي نشعر 
لا بد موجود . (أو» إذا شئت » الذي وجدنا من الضروري اخحتراعه) . 

ما هو أآكثر من ذلك ٠‏ الكاريزمي الناجح يقنع الناس أن باستطاعته تقديم 
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ما یریده أتباعه بالفعل . عندما قعل » كيا فعل هتار على سبيل الخال إلى حين » 
يغدو أكثر كاريزمية . يتوجب قول ذالك الشيء حيال أشخاصس شاذين وبخيضين 
مثل مانسون وجيم جونز الخارق للعادة > الذي قاد ثياغئة من أتباعه إلى انتحار 
جاعي في غوياتا. عندما تبن حركة كاريزمية على حفيقة زاتفة أو شريرةء فإنها 
تغدو واحدة من تلك الركيبات اللولبية التي دکرها رونالد شور والتي تنہار عل 
ذاتہا . عندما تکون الدوافع انتي تستجيب ها أسمى سن ذلك > تنفدو عصيبة على 
التدمير » وعلى شكل دين بنوع خاص . 

يفعل النوم المغناطيسي على نطاق ضیق ما يضل الكاريزمي العظيم عل 
نطاق واسع . فهو عرض ترقباً بتغرر مفاجیء في نوعية الحياة » حى وإن تمل هذا 
قي جرد التخلصس من صداع > وكا تظهر الدلائل فإنه على الأغلب يعطيه » حينا 
فق . یکن أن یکون ذلك شبیھاً إلى حد کبیر یا ارتاه جیمس کوتس وهو ان 
خیاله قد حذله هو » ولیس یال المریض . مبب آن یکرن لدی المنوم المغناطيسى 
عقل واحد (الأيسر) في الحاضر والآخر (الأين) في الأبد . وكالكاريزمي يجب أن 
يتقن فن الموازنة الصعب بين الاثنين عند استعال كليه) في أقصى قوة ليا . 

معظم الکاريزميين يعرضون على اتباعهم وعدا #ستقبل بديل . وعن 
الناحية الأخحرى › الشفاء الكاريزمي (روهذا ماييكن أن يرقى إليه التنويم 
اللغناطيسي) يكن أن يفعلل العكس : أن يعرض عودة إلى الاضي » عن طريق 
تلبية رغبة المريضس بالعودة إلى حالة مفقودة من الطهارة والتحرر من امرض . 

خمن ستيضفن بلاك أن طريةة استىجرار التنويم المغناطيسي يكن في النهاية أن 
تعيد الأشخاس المنومين ثانية إلى الرحم - عن طريق طريقة بافلوف في المنعكس 
الشرطي . 

إن السمتين الأساسيتين في هذه الطريقة هي الحصر والإثارة الايقأعية . 
بتحدیقه في مریضه » مشیراً اليه بيديه » أو رافعاً شيعا آمام عینيه » يقلص الوم 
داثرة وعي المريضص ويسشجر حالة دعاها بريد أحادية الفكرة _ وجود فكرة واحدة 
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مهيمنة . في هذه الخال ء كما وجد المسمريون الأوائل » ييل المرفى لأن يصيحرا 
متصابين » كقطة أمسك بها من مؤخرة علقها » دون أي إيحاء كلامي . ل يكن 
التصلب كاملا ؟ يكن للذراعين والساقين أن ترغيا على الانشاء في أية وضعية » 
حيث تبقيان كذلك . يعرف هذا طبياً (بقابلية الانشناء الشمعية) » وحقيقة كر 
ممحنة الأستجرار في الحيوانات كرا الشر تبين أن لا بد هنال آلية > سنعكسة فطرية 
فاعلة . 

الأطفال » قبل الولادة » يعيشرن في حيط منحصر جداً » وفي رأي بلاك أنه 
«نظرا هذا المحيط المحدود فإن المنعكس الشرطي الأول لكل الخبرات يكن عندها 
تأسيسه» . أي نوع من الحصر بعد الولاحة إذاأ» كما يوضح ٠‏ تجنح إلى اتخاذ 
وضعية الحنين عند تنويها مغناطيسياً . 

ما فيا يحص الغبرات الإيقاعية » فإن ضربات قلب الأم الي تصل إلى 
أسياع الطفل مباشرة هي المثير الأول لأي نوع يکن ان يڪون على وعي به . إن 
الفقد المفاجىء لمذا النبه لحظة الولادة يوضح اما لاذا يأقي كثشير من الأطفال إلى 
العام الخارجي بحنق زائد . إن الفقد المفاجىء لأي منبه مألوف هو صدمة 
مريعة . 

في عام 1۹۷۷ . اكتشفت الدكتورة ميشيل كليمنش. الباحثة الطيية 
اللندنية › شيشا يبدو في غاية الوضوح يعجب المرء إزاءه لم لم مخطر ببال أحد من 
قبل : وى الأطفال الولادة على صوت الوسيقى الإيقاعية . أثناء إحدى 
الولادات قي مشفى مدينة لندن للامومة »› حیت كانت تعمل » استعصی آاحد 
الأجنة في مكانه ولم تستطع الطبيبة المولدة تحريكه منه. وضعت د. كليمنش 
عندها تسجيلا لفيفالدي » رقص الطفل على أثر ذلك وهو في طريقه إلى 
الخارج“ . انا موقن أن لا مصادفة هناك في أن كثيراً من الحركات الموسيقية 


(1) الصاندي تایز ء ۱۱ ك۱ ۱۹۷۷ » صه 
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السريعة الباروكية تحزف معدل ۷١‏ نخمة ربعية في الدقيقة » وهذا هو المعدل 
الطبيعي لضربات القلب » كا أنه ليس بالمستغرب أن الضربة الإيقاعية تعمل 
کمثیر يستجیب له الوليد الحديد على .نحو ملاثم . کن للأمپات المشخولات ان 
يضحن تسجيلا لقيفالدي في المرة ة القادمة .التي يصرخ فيها طقلهن. عوضاً عن 
هدهدته ذات اليمبن وذات الشال »> وغناء التهويدات . آو یکنہن تسجیل 
ضربات فلوبهن » باستخدام ميكروفون قياس ومن ثم إعادة تشغيل الشريط . 
عندما ازج مثر ايقاعي - من مثل صوت المنوم » مع مثير الحصر - فإننا 
نخلق ثانية المحيط الذي منه حرجنا . قد لا يبدو الصوت كالقلب النابض » لكنه 
رنان » رتيب ٠‏ وإيقاعي » يكم من استخدام التكرار والعد . الاستجرار 
الكلامي في التنويم المخناطيسي هو نوع من التهويدة العلمية » فهو يلطف المريض 
وصولا إلى سبات جرثي ٠‏ أو حت نوم كامل إذا كان هذا هر المرغوب . ما في 
بخص مثيري اللمس والتحديق » فليا من أواثل الثيرات ء من أي نوع كانت › 
التي يشرط معها الطفل الوليد . وبوجه الا مال » يبدو أن هناك الكثر من الدلائل 
عا يدعم وجهة نظري في أن التنويم المغناطيسي شفاء كاريزمي مبني على اسار 
النعكسات والاستجابات الشرطية . هذه الأحرة تتم اسثارتا بوسائل عض 
ميكانيكية . في حين آن استخدام الكاريزما يتطلب النحى الإنسان . 
هذه نظرية جيلة وبسيطة » لكن إن كانت الصائبة فعليها توضيح كافة 
الدلاثل . ماذا تقول في تلك الحالات التي هي مدعاة للإعجاب عند ميسون وغره 
في داء السمك » والتي أرى فيها أمثلة على الحدود الخارجية للشفاء تحت التنويم 
الغتاطیسی کا تأاسس حت الآن ؟ ماذا حدث بالضبط داخحل عقل وجسد ذاك 
الغلام بعد آن طلب إليه ميسون أن ياي الأسبوع الثافي وذراعه جديدة عاماً ؟ 
هذا سزال تعسر إجابته » لأن ذلك لم يكن مسالة إعادة. تسيج جسدي إل 
حالته الطبيعية ء كا في الصداع أو الشؤلول . في المبعدأً لم يكن نسنيج.. الخلام 
الجحسدي في حالته الطبيعية قط . لم يعد له جلدة ء لقد خحلق . كان كا لو أن فيلا 
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عن حیاته باکملها › من انقسام الخلية حى اليفاع ء قد آعید لفه › وتوضيبه » 
وتشغیله من جدید . کان هذا ارتداداً »> ليس إلى الرحم بلل إلى برنامج العمل 
الأول › حيث تم تغيرر البرنامج الوراڻي وصولا إلى إزالة الأعحطاء التي الت بين 
الجلد الطبيعي والنمو . يبدو أن هذا متكلف جدا » ومع ذلك فقد حدث . آي 
توضیح له » لم مجحاول أحد إلى الآن ذلك » لا بد قي الهاية أن ينم عن تكلف 
شديد بلغة المعرفة الحالية , 


نختصر : نحن حيال أي شيء برأيبن » طيلة الوقت . هناك مكونات 
سلوكين متفصلين بداخلتا » ترتبط مع بعض وظائف تصفي كرة دماغنا الأبسر 
والأين . وقد دعوتب) بالعقل الأيسر والعقل الأيين » وليس مدى تطابقه| 3 
وطائف الدماع الأيسر والأيمن بذي أهية . ما يهم هو القبول بان هناك اثلين 
کل متا هنا في نفس الحمجمة . أحدها منطقي » والأخحر حدسي عل وب 
الافتراض » هما متساوقان » لكن عملياً ليسا كذلك في الغالب . يكبت النطق 
الخدس عند يعض الناس › والعكس محدث عند البعض الآخر . قي المجتمع 
الخربي نميل إلى عارسة نوع من التميز المخي العنصري » حيث تتم مماملة العقل 
الأحين في أغلب الآحوال كشرياف من الدرجة الثأنية . 


العقل الأعن هو غرفة انتظار العقل اللا واعي » وهذا منتشر قي كل أنحاء 
الجسم ويقوم بوظائثفه على مدار الزمن . للعقل الاين سهولة اتصال مع مرکز 


يكن للعقل الأيسر أن يتخاطب مع المقل الأمن فقط وهو ييل إل 
وضعه تحت رقایته أو کبته كلية عوضاً عن آن یتعاون معه . حت التنويم 


المخناطيسي › » پسکت (بضم الياء) عقل الشخصس موضح التنويم كلية ویتم 
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التخاطلب مع العقل الأين على يد النوم المغناطيسي الذي يستخدم توازناً دقيقاً بين 
مقليه هو لتملق المريض كي يستقبل إيجاءاته . 

حالما نعلم العقل الاين با يتوجب فعله ء فإنه ينطلق لفعله ما لم تكن هناك 
إعاقة من العقل الاير . وهو أكثر مايكون إجادة لعمله » مع ذلك سواء في 
لعب التنس أو إعادة تنظيم بدن معلول - إذا وضع له البرنامج المناسب ومن ثم 
يترك وشانه » فهو قادر على فعل أي شيء هو ممكن من الناحية الغئية وقيه رغبة 
كافية . 

إحدى الطرائى لأعادة برججة العقل نحو الخر أو الشر هي الواجهة 
الكاريزمية » التي يكن آن يكون هما أثر فوري . الواقع المقبول يكن التطويح به 
على القور ووضع واقع بديل مكانه » وهذا يصبح على الفور بحقيقته الواقع الذي 
حل عله » شريطة أن يتدعم بالإيان الكلي » عقلاتيا كان آم ل يكن » عندها 
يكن له الاستمرار إلى مالا نهاية : بقدر ما يكن للمنوم أن ينقل من الكاريزما 

طريقة أخرى لإعادة برمجة العقل تتضمن اساوياً ميكانيكياً حضاً » يتم فيها 
بالتحديق واللمس نقل المرضى من الحاضر وإرسالحم إلى بعد آخر . هذاء عل 
ما آعتقد ما محدث سين لا يكون هناك إيحاء كلامي . 

لكلل من هذه الطرائق طاقة هائلة نادرأ ما أحسن الاستفادة منها ء رغم أن 
أكلا منها قد مضى عليه في الاستخدام الطبي أك من متي عام . الآن ء وبعد أن 
توفر لنا بعض فكرة عن ماهية المسمرية والتنويم الغناطيسي » هل سيعم 
استخدامه) أکثر من ذي قبل ؟ 

إن اكتشاف حبة أو آلة يكنا أن تشفي أو تخفف من الكثر من الأمراض 
لصاحبه . وبينا نحن ننتظر ذلك الاكتشاف ٠‏ لم لا نفيد من طريقة هي متوفرة لنا 
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في کتاب يسار عقلي نوعاً صدڌر عام ۷ “)۷ علق عام النفس 
د. ه..ب. جيسون لا أحد قي عقله السليم سوف يقترح معالحة السرطان 
بالتنويم المخناطيسي . وقد أشار إلى نوع واحد محدد من هذا المرض » لكنه أعطى 
الانطباع أن أي شخص يجحاول معالحة أي نوع منه بهذه الطريقة لايد أنه ختل 
العقل . 

مع فلك ٠‏ إذاء كا اقترحت أنا_ واقتراحي مبني على الآراء المنشررة 
لحترفين ذوي خحيرة - يكن للعقل التحكم في أي وظيفة في الجسم » يكون 
الاخحتبار النہائي التأكد من قدرته على التحكم في مسار داء هو في أغلب الأحيان 
قاتل . إذا أمكن ملاشاة الثاليل بالتنويم المخناطيسي ء لم لايكون ذلك مع 
الأورام ؟ لیس حدما على حلاف الآاخحر » كلاما أورام غير مرغوب فيها لا تخدم 
فرضا مامفیدا . 

لست أرمي إت إشادة صروح آمال زائفة . لا يكنا الادعاء حى الآن أن 
التنويم المغناطيسي يشفي من السرطان . يكن الرعم أنه قي ظل شروط معينة أدى 
التنويم المغناطسي إلى الشفاء من بعض حالات السرطان . أبإمكاننا تحديد هذه 
الشروط وإعادة. خلقها عند الطلب ؟ بفضل بعض البحوث الحديثة » كثير مها 
يشر هنا لأول مرة بصورة سهلة التناول على القارىء العام » يبدو هذا الآن 
عکتا . 
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الآنسة بارير تتعاق 


«إن الحالة التي أنا بصدد سردها هي إحدى أروع انتصارات المسمريين › 
وهي الأروع قي ماتم إنجازه بين يدي حتى الآن» هذه هي الكيفية التي صدر بها 
جون ايليوتسون تقريره ذي الصفحات الخمس والعشرين والذي نشر عام 
۸ . عن شفاء من سرطان حقيقي في الثدي عند الأإتاث بالمسمرية . 

وفدت المريضة إليه بتاريخ 1 آذار ۲ ٠».‏ وهي تشکو من | متواصل 
أقض عليها مضجعها على مدى خسة عشر شهرا . عند فنحصها وجد ايليوتسون 
وورماً شديد القساوة في مركز الثدي الأين » عدد المحيط » قابلا للتحريك › وكا 
اتفضح » يقارب البوصات الخمس أو الست فى ححيطه» . وقد تَر أنه كان ييا » 
بالرغم من أن الأورام التي ها قابلية الحركة في يومنا هذا تحتسب أنها سليمة في 
الأرجح . على أية حال » فقد عد المرض «من النوع الذي م يقيض لفن الطب آو 
يعرف له شفاء حن الآنم . 

في المبتدا » حى ايليوتسون الواثى والمخامر لم تكن عنده نية في عاولة علاج 
امريضة . وقد اتفق مع طبیبین آخرین على توجب إزالة الثدي الأين . وقد 
حسب أن أفضل ما يفعله هو تنويم المرأة مسمريا توصلا إلى تخديرها بشكل عام » 
وذلك كي يتم العمل الجراحي عليها بدون ألم على الأقل . 
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(الكلوروفورم والاإثير لم يكونا متوفرين إذ ذاك في بريطانيا) 
كان عند ايليوتسون من الحبرة ما يفي لكبح الألم . كذلك كان قد شفى 
عمة المريضة من «نوبات عنيفة» بالمسمرية » ويبدو أن المريضة نفسها قد جاءت 
إليهد عحدوها انطیاع أن لها > مھا کان » يکن إزالته بالطريقة نفسها 
«وإذ م أشا قي التسبب في تعاستها» » كتب ايليوتسون . « أضف شيها . 
وتركتها تعتقد آن المسمرية كانت لتشفيها من مرضها» . وقد ألحرت المريضة 
طبيبيها الآحرين في حینه آنا كانت بصدد جريب هذا النوع من العلاج . قال 
أحدها إنه إذا کان بإمکان المسمر ية شفاء‌ها » فإنه سيصدق آي ئيء ۰ بينا أقر 
الأحر أنه وم يكن يعلم شيا عن ذلك ولذا لن يتفوه بشيء ضده» . 


«هذا اللإظهار للحس العام يستحى كل تقليد من رجالات الطب .» لفت 
ايليوقسون الانتباه . بتقدر مانعلم » لم يستخدم أي إيحاء كلامي على اللإطلاق . 
وكانت معالحته تشتمل على محرد «تحريك لليدين بطيء ونظرة ثاقبة» . دامت 
الحلسات تصف ساعة ء وکانت تڪرر على نحو لا خهائي » کا يبدو » إلى آن 

تشفى الريضة آو تموت . ججب التذكر أنه في عام ۳ کان جال الاحتيار أمام 
المريض بالسرطان من بين العلامات المتوفرة ضيقا . كانت المسمرية الخيار الوحيد 
آمام هذا الترقب المضن للعملية اجراحية دون غخدر . كانت الملجا الثاني 
والألحبر . 

بعد جلستها الأولى . أعلنت المريضة عن قضاء «ليلة أفضل بكثير غا 
تعودت» » ومع متابعة العلاج اليومي لاحظ ايليوتسون برضى أنه نما عندها تلقاثياً 
ققد الاإأحساس بالا وتصلب عضلي من التوع الشمعي الذي ذكرته في الفصل 
السايى . وهته كانت إشارات على آنا استجابت للجرعات اليومية من تحديى 
وتحريك لليد . 
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بعد ستة أشهر من استبخدام المسمرية » رغم ذلك » بدا أن الورم قد ازداد 
حج)ا . ومع ذلك لم يبد على الدكتور أو المريضة علل حد سواء أي تثبيط للعزم في 
غر عله . لقد كان إيان المريضة في هذه الحالة بقوة إمان الطبيب » إن لم يفقه . 
استمر العلاج دوغا فتور » ولاختصار القصة » بدا أن ورم المريضة عند مرحلة 
ما بعد سنتين أو ثلاث من جلستها الأولى » أخحذ يستدير ويتراجع بشكل بطيء 
وتدرججي . بحدود عام ۱۸٤٩‏ . أمكنہا آن تعلن أن الأوجاع قد زالت ايا » 
وبعد سنتين اتفقت هي ٠‏ وايليوتسون والطبيبان ألاخران اللذان شاهداها من قبل 
علل أن ورم الثدي فد تلاشی . الدکتور و. سې انخلیدیو شهد کتابه : «لقد رایتها 
ثائية للتو » وإقي أجد أن امرض قد زال ناتيا » . أعلن د. جوك آأشرئر : «الائسة 
باربر تعافت - حقيقة لا يطاطما خطأ». 
«المسمرية» » خلص ايليونتسون » « تنح ا زيادة قوة الجسم للتخلص من 
امرض .» ١‏ 

قبل أن ننخوض أكث قي موضوع السرطان الانفعالي والمثير للجدل والوسائل 
الممكنة للبرء مته » يجب العمل على توضيح نقطة واحدة . كا عبر عن ذلك د. 
کینیٹ س . باورز من جامعة واترلو (کندا) عام ۱۹۷۷ : 
) دجب الإقرار بآن البرهنة العلمية عل قضية فعالية التنويم المغناطيسي 
كعلاج للسرطان ستكون هنا لوجستاً سوف تتطلب ء قال » انتقاء الرضى 
وترتیبهم حسب نوع سرطانہم وإلى أي مدی یکن تنويهم مغناطیسياً . ثم علینا 
تأمين حموعة ضابطة مرن المرضى لم يسبق تنريهم مغناطيسيا أبدا » وأولعك الذين 
كان لمم ذلك سوف يتوجب علينا متابعتهم لدة خسة سنوات على الأقل . 

إن الحم الأخلاقي الذي يواجه الطبيب مريع . إذا كان حقاً يعثقد أن 
٠‏ التنويم المغناطيسي يشفي من السرطان » ويريد اثبات ذلك » عب عليه أن يأاحدذ 
آعدادا كبيرة من المرضى ويتيقن من عدم تلقيهم أي علاج آخر . مثل الجراحةء 
العلاج الكيميائي أو الإشعاع » كل ما قدرته على الشفاء من السرطان معروفه . 
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أحيانا » على الأقل . ومن ثمة عليه أخحذ مجموعة أخحرى من المرضى من نوع 
السرطان نفسه » ومن هذا المرض يوجد آنواع لا می تتراوح من السليم إلى 

وفاقاً للطريقة اليسار عقلية في النظر إلى الأشياء » لا كنك الشقاء من 
السرطان بالتنويم المغناطيسى لأن لا دليل هناك أنه كتك . وإذا شرعت تجمع 
الأذلة > خحرقت دستور الأخلاقيات الطبي . 


انتهت القصة . 


لكن ل ينته القصل . هناك خرج من هذا المأزق » وقد عثرت عليه الآنسة 
باربر الحبارة . لقد كان اللخيار في إزالة ورم صدرها مسمرياً حيارها هي ٠‏ وليس 
حيار ايليوتسون . ومن الفارقات آن يکوت ايليوتسون تفسه من احتج على أنتا 
جب أن نقود الجمهور > لا ا لجمهور نحن» ومع هذا » فقد كانت إحدى مريضاته 
من قاده في تلك المناسبة ٠‏ وشفيت . حى عدو ايليوتسون القديم (لا نسيت) » في 
افتتاحية صريحة جداً سنقبسها بمزيد من التفصيل لاحقاً u‏ کتبت عام ۱۹۸۳ آنه . 
«حيث تتم معا لحة مؤمن ما في سياق [يانه الديني » لن يكون هناك فظاظة فيحسب 
بل سوء ممارسة سريرية كذلك وحن ننكر دعم ذاك اللإیان» . لست ارى خيراً ف 
توسيع هذه العبارة المعقولة بشكل مثرر لاإعجاب لتشمل سياق الإعان في عقل 
المريض نفسه. هناك أوقات على المرضى فيها اتخاذ المبادرةء ومؤخرآء كيا سنرى 
مافتىء الكثرون مہم هذا يفعلون . 

قال د. باورز على نحو صائب تاما عام ۱۹۷۷ أن ليس مناك من دليل 
علمي على أن السرطان يكن شفاؤه بالتنويم المغناطيسي » رغم أنه ذكر حالة 
واحدة كان فيها تراجع المرض «متوافقاًء مؤقتا علل الأقل مع استخدام التنويم 
المغناطيسي› من المحتمل أنه كان ينوه بحالة نشرت في العام نفسه والتي رغم أن 
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سوء الحظ شاء ھا آن تروی على ید راو ثانِ » قدمت ومیضاً مکابداً عا قد یکون 


كان المريض مصاباً بسرطان انتهائي » وهذا عنی أنه م يكن بوسم الطب آن 
يفعل له شيثاً . كان مصاباً بسرطان المثانة وظهرت أورام ثائوية على كامل جسمه . 
بعد أن رفع زملاؤه في المشفى أيديہم قرر رجل يدعى الدكتور إتش . أن برب 
التنويم المخناطيسي » حيث تكاد لا توجد ية معارضة أحلاقية على ذلك بعدما 
فشلت كل الطرق الأخحرى . وقد وجد أن المريض كان من ال ٠‏ بالمتة أو نحر ذلك 
من الناس الذين وضعهم في غيبوبة عميقة » وهي حالة لا يجملون معها أي ذكرى 
واعية لما محدث في الحلسة » ويذلك لا يتاق للعقل الأيسر التدحل في الإجاءات 
المعطاة . 


وبعیداً عن دهشتناء فان هذه الحالة هي الحالة التي تكون فيها الاجاءات 
الكلامية . أشد فعالية كا هو متفى عموما 


د. إتش استخدم طريقة بسيطة وهي مزيج من التوهم - التصور الذهني › 
طابا إلى الريض أن محاول أكتشاف مركز التحكم في امداد الجسم بالدم . أجاب 
المريض أن نعم » يمكنه . وقد كانت الغرفة أشبه بالمرجل إذ امتلآت بالصامات 
والأنابيب . وقد أوحى المنوم بتحديد مكان الأنيوب الذي كان ينقل الدم إلى الورم 
في المثانة أسفل الجسم » وقطع الامداد . أطاع المريض » ولاخحتصار قصة طويلة 
آخحری رم یتوصح کم عدد جلسات التنويم المغناطيسي الي عقدت) تسن کشیرا 
بشکل آمکنه آن يغادر جناح المرضى اليثوس متهم » وهذا المثي على الأقدام آمر 
لا يستطيعه كثير من المرضى على الاطلاق » ويعود إلى بيته . وقد اضمحل ورمه 
من حجم ثمرة الليمون المندي (كريب فروت) حى حجم كرة الغولف . ومن ثم 
في آحد الايام آثناء فحص روتيني » مزق أحد الأطباء بالمصادفة جدار الورم » ` 
الأمر الذي أدى إلى وغاة المريض في بضع ساعات . 
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د. إيلمر عزين من مؤسسة مننغر » الذي يروي الخحادثة » هو أحد الرواد 
ي التخذية الاحيائية الراجعة » وهي طريقة الوعي بعمليات الجسم الجراحيةي 
والتي تتم عادة دون وعي والقدرة على السيطرة عاها . وهو يستعمل عبارة 
«الإآرادة السلبية» لوصف تلك الحالة العقلية الخاصة التي يتوجب عليك أن تكون 
عليها إذا أردت أن تغير دقات قلبك ء درجة حرارتك أو مها يكن . فهو یری 
العقل كثنائية » لكن ليس بتعبير الأيسر - الاين . «قشرة المخ تزرع الفكرة في 
تحت القشرة ومن ثم تدع الطبيعة تأنحذ جراها دون تدخحل . هذه هي الارادة 
السليية» يقول » مشبهاً إياها بأعمال المزارع الذي يزرع بعض البذور» يتصور في 
ذهنه آي حصول يرغب » ومن ثم يترك الأمر للطبيعة لتابعة الأمر . هذا مثال 
واضح على تعاون العقل الأيسر - لاعن بين الطبيعة والانسان ؛ الانسان يقوم 
بعمل العقل الأيسر › يكتب البرنامج » رمن ثمة يضعه في التربة . 

يطبق البدأً نفسه سواء كان الانسان يتعاون مع النباتات أو مع النصف 
الأخحر لعقله (لاعيم قي هذا امقام إذا نظرنا إلى ذلك من زاوية أيسر - أن أو أعلى _ 
أسقل .) «العقل المتحكم بالحسم » داخحل الجلد ء هو حالة حاصة من العقل 
المتحكم بالطييعة »» يقول رين . إن ما يدور في اجسامنا هو في جزء منه الطيعة 
ق حالة العمل . وتتتابع عملية النمو نفسهاء سواء كان ذلك ناتا في الأرض أو 
فكرة في العقل » الفكرة هي بذرة » وما إن تزرع تى ترى أنها ليست بحاجة إلى 
عناية على الاطلاق . وهي تنمو بشكل أفضل بكثير إذ تترك وشأنها . 

تعاري كثير من التاس الدهشة حين يلفون أنفسهم قادرين على تبديلى سلراه 
أجسامهم بججرد العزم على ذلك . هناك حالياً عدة آلات في التغذية الاحيائة 
الراجعة تيباع في الأسواق يكن للمرء أن يرى في الواقع تأثيرات الفكر على ضغط 
الدم > استجاية اليلد الغلقانية الكهربائية » أو مط المىجة الدماغية التي تفضي إل 
تدفى تيار کهربائي . تبين مرآة العقل البارعة من اختراع جيوفري بلاندل على 
وحدة عرض الأداء الأيقاعي لکل من نصقي الدماغ ؛ مع وجود أقطاب مربوطة 
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إلى فروة الرأس » والمريض لس ويراقب الالتهاعات الفجائية وهي تشير إلى كم 
تولد من فعالية الموجة الدماغية في شكل ياء الفا . يشا ودلتا . 

أثناء جلسة مع مشاهير بحاثة التغذية الإحيائية الراجعة الربطانيين » سي . 
مکسویل کپد وإزوبیل کپد وجدت أني بين كنت في حالة وعيي الطبيعية أثناء 
النہار كانت كل الأضواء د تقريباً عمضاءة في موجة پيتاء لکن عندما جلست 
باستلام › دون تقکير باي شيء » انطفات ميعها وکان هناك نشاط كبر ظاهر 
لوجة الما . بقليل من المارسة » وجدت أن باستطاعي التحول من حالة لأخرى . 
كان لي في ذلك متعة کری › ونت مسرورا من نفسي حتی وجدت آن معظم 
الاخحرين من صنفي أفضل مني بكثرر في التحكم الدماغي . لاحقاء > في خر 
لندني › كنت قادرا علل توليد ألفاً مستقرة لمدة نصف شاعة حتى بدون تغذية 
إرجاعية بصرية . ولدي ياردات من ورف المخططات مايئبت ذلك . 


بربطه لكل من المعالج والمريض برايا العقل . أمكن للكسويل كيد أن يحدد 
ویصف «نغمطا للشفاء» ععحددا . إنه حسن التوازن - - فيه انتفاخ كير قي موجهة إلا 
السفلل أظهرها كلا نصفي كرة الدماغ وتفريبا مقدار النشاط تفسه في كافة الموجات 
الأخحرى . وعند اشتغاله مع بعض أفضل المعالجين قي بريطانيا » يجن فيهم إدغار 
تشیس . روزعلادین > بروس مکمنا وادي وآدي ریبورن » وجد آنه عندما پتعثر 
مط الشقاء » عن نتيجة الشفاء . 

اكتشف كيد كذلك أنه يكن للمعالج أن يفرض غط الموجة الدماغية على 
مریض حت ون کان الائنان في غرفين منفصلتين . وھذا کا یدو یفتح جالا 
جديدا من البحث » وحتى إن لم يعن ما هو أكثر من أن نمط الموجة الدماغية الفاعلة 
عند المعالج د فو يتفق تصادفه مع غط «حالة - الترقب» عند المريض > قإن هذه حقيقة 
مثرة بحد ذاتها . يبدو هذا تصويراً واضحاً جدا «التوافق بن الإرادتين» عند 
مسمر . 
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وقد عرضت هذه النتيجة على تلفزيون دارة مغلقة » آمام أربحمئة من 
ا لحضور . في هذه المناسبة » المعالحة (روزغلادين) والمريضة (زوجة طبيب) كانا في 
الغرفة نفسها . 

«يعد حوالي مس وعشرين دقيقة» يعلن كيد » «بدا أن المعالحة والمريضة في 
نساوق تام . لقد کان الحعرض واضح الحدود ولا سبيل إلى إنكاره » بلخة مفهومة 
ومقنعة للجميع » حى أن الدهشة عقدت ألستة الحاضرين . 

بهذا الوضوح للحدود أمكن التوصل إلى دليل عن مقدرة العقل على تغيبر 
عمل الجسم قي شباط ۱۹۸١‏ » عندما قام فريق من العلماء الأمريكان وانود 
بقيادة د . هريت بنسون من كلية هارفارد الطبية بنقل أجهزة قيمتها )٠٠١,٠٠١(‏ 
دولار أمريکي إلى جبل في المند ارتفاعه ۲۸۰١‏ م لتيين ما إذا كانت حكايا 
المساقرين عن مقدرة عارسي اليوغا على تبديل درجة حرارة جسمهم عندما يريدون 
صحيحه . 

وكانت الحكايا صحيحة . كافة الأاشخاص الثلائة موضوع التجربة أظهروا 
مقدرتہم على رفع درجة حرارة أصابح أيديہم وأقدامهم بحوالي ۸,۳ درجة 
مثوية » في حون بقيت باقي أجزاء الجسم إما على حالما أو انخفضت قليلا اضافة 
إلى درجه حرارة الغرفة . وقد نشرت هذه التجربة قي ججلة (نيتشس) . 

غارس لليوغا آخر حضع لتجربة ممائلة في الحودة هو المعلم الديني اهندوسي 
راما الذي جعل الذعر يدب قي أفثدة علاء تغص بهم الغرفة في تبر إيلمر غرين 
بإيقافه لضربات قلبه كلية . وقام بعدة أعال خحارقة آأحرى من بينها إحداث كيسة 
(كتلة صخيرة من مادة دهنية) تحت جلده والتسيب في دوران ابرة على عور على 
مسافة منه . وقد فعل هذه الأخيرة » وهي إحدى حالات الحركة (التفج 
النفسانية القليلة المقنعة في تبر ء ردا على تح من زميل شكاك لغرين «عندما 
يواجهټتي حل > تستنفر كاسل قواي ويكنني فعل آي شيء» علق المعلم الديني 
الهندرسي 1 
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والآن » فكا أن الناس قادرون على إيقاف قلومم » ورقع درجة حرارة 
أصابع يديهم وأقدامهم بتخيير إيقاع دماغهم وإحداث كتل عند الحاجة > فإن 
الحدود الممحنة لما يستطيع العقل إنجازه يبدو أنها تنبحسر فوق الأفق وتغيب عن 
الأبصار . إذا أضفنا دليل التغذية الاحياثية الراجعة الحديث إلى المجموعة الأقدم 
من الأدلة من التنويم المغناطيسي والمسمرية » يبدو واضحاً تاماً أنه عندما نحرض 
بالطريقة المناسبة » أو بواحدة من عدة طرق ختلفة مناسبة > «تستنض قوى 
لا يستهان بہا وبإمكاا فعل أي شيء ممكن نظريا . إن الدليل الموثق جيداً من لدن 
بحاثة التغذية الاحيائية الراجعة » والذي شق طريقه حتى إلى داخل المجلات 
الملحافظة مثل (نيتش). ميل بعض دعاوى المنومين المغناطيسيين والمسمريين أكش 
قابلية للتصديق بكثر . 

طراً تحسن على الدلائل » لكن الاسحنتاجات المستخلصة منہا لا تزال هى 
هي رغم أن التعبير عنها غد أكثر إقناعا . اعتبر ايليوتسون أن المسمرية شيء 
«عيل إلى تشديد قوة اسم للتتخلص من الرض». 

اليس غرين » زوجة إيلمر غرين وشريكته قي العمل » تقول في الأساس 
الشيء نقسه يعد قرن ونصف : «ليست هي التغذية الأحيائية الراجعة «دواء جمیح 
الأدواء» » اهيا القدرة داحل الكاثن البشري عل التنظيم الذاق › الشفاء الذاتي ء 
إعادة التوازن . التغذية الاحيائية الراجعة لا تفعل شيثاً للشخص » انها أداة 
لاطلاق هذه القدرة الكامنة من عقاها .» 

نحن الان بحاجة إلى الدلائل على أن منحی من هذا النوع يكن أن يون 
فعال على نطاق واسع قي وجه الأمراض الرئيسية » وعاهنا يلي وصف لكيف أن 
واحدا في عقله السليم إلى حد كبير قد استخدمه » وحقق نتائج إبجابية » ونشرها 
في جلة متخصصة » إنه » بقدر ما قيض لي أن الكشف › أول مشروع من نوعه 


سيق ودشر . 
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في عام ۱۹۷۵ » باشر د. برناور و. نیوتن مشروعاً یتضمن استخدام 
المعاجة بالتنويم المغناطيسي مع مرضى السرطان قي مركز نيوتن للتنويم المخناطيسي 
السريري في لوس انجلوس الذي يديره . وكان توفر إلى ذلك الوقت الكثر من 
الدلاتل المنشورة » يعود بعضها إلى قبل خمسين سنة .ء والدالة على أن شخصة 
مريض السرطان وانفعالاته كانت ها علاقة با لمرض الذي تسبب في خس الوفيات 
تقريبا في الولايات التحدة الأمريكية » برغم التقدم الكبير في طرق العلاج 
التقليدية . وقد جاء يعض أفضل الدلائل حديثة العهد من علياء النفس . 
ویشڪلن بارز من د. لورنس لوشان , الذي بدأ كتابته في الموضوع في 
الحمسینيات . لكن بعضا متها توفر على يد الأورام (المتخصصين بمرض ر 
أنفسهم . بدأ د. أو . كارل سليموثون » أحد رواد المنحى الحديدء 
كمتخصص ف المعاتة الشعاعية > وقي تاريخ یعود لی عام ۱۹٩۲‏ طرح د.د.و. 
سمپثرز من مشاهر المتخصصن في آمراض ض السرطان قي العام آراءه في الموضوع 
الذي کرس له حیاقه بوضوح کبیر : 

«ككل السميات الأخرى الستخدمة في العلم » السرطان حو طريقة 
ختصرة في قول مالا يكن بسهولة تحديده . . . [هر] لیس مرض حلايا أكثر ما هو 
ازدحام المرور مرس السيارات . إن دراسة مديدة لمحرك الاحراف الداحلي ن 
تسأاعد أا کان ي فهم مشاكل المرور عندنا . السرطان هو داء التنظيم ولیس داء 
الخلايا .» كاقة العضويات القاعلة بحاجة إلى دراسة ء أضاف » كيا هو الأمر 
بالنسبة إلى الخلايا .. جيب أن نطور «علي اجتياعياً للجسم البشري .» 

لذلك ٠‏ بينا يول أطباء الأو رام عنايتهم بالأشجار » إذا جاز القول ء يبدو 
أن هناك دورا مفيدأ لعالم النفس السريري في عنايته بأرض الغابة التي تستمد منا 
الأشجار نسغها . هي حالة الجسم > کہا یعتقد د. تیوتن » من «محدد بشکل کیر 
ما ذا كان سیسمح طذلية خحييثه بالبقاء في في الجسم دة كافية لااأحداث ورم .۲ 


_ 90 


نيوتن (عالم نفسافي) بدأ برناتجه بالقول لمرضاء زن ياستطاعتهم لعب دور 
قعال في علاجهم . يكتيم تغيبر مشاعرهم من الحجز السليي إلى مواقف امجابية 
من المبادرة والمشاركه . بعض الأورام کا عرف في مضى (رغم آنه ليس كلها) 
نشات بفعل عطل في نظام لمناعة أو الترميم الذاتي في الجسم » كذلك كان من 
اللحعروف أن بمقدور الناس التأثير في أنظمتهم الناعية . سلا م إجاباً » عن طريق 
حالتهم العقلية . لذلك فالمعتى النطقي هو في بلوغ حالة عقلية يتمكن فيها 
العقل » بدوره » من التاثر عل الجسد العليل العائد له . 

کان هذا منطقا میکانیکیاً (یسار عقلیاً) سلا » وحتی فی عام ۱۹۷۵ کان 
هناك مقدار مقبول من البحوث النشورة من حابر التغذية الاحيائية الراجعة 
ما يدعم هذا المنطق » لوضع نظريته موضع التطبيق آخذ نيوتن بالننحى اللإنسافي 
اليمين عقلي . وقد توصل إلى سلسلة من الصور الذهنية التي تم غرسها تحت 
التنويم » ومكثت المرضى من رؤية «فوى شفائية قوية» وهي تتضافر مح أي علاج 
تقليدي كانوا يتلقوته » تفكاك أورامهم وتجرفها خارج الجسم عن طريق الباب 
الخلفي . وقد أعطى مرضاه أشرطة تسجيل لتمكينهم من الدخحول في حالة التنويم 
المغناطيسي في الييت . وخبرة تصوراعيم الذهنية في هدوء . 

كذلك عالج «مشاكل أعراض عددة من خلال التدخل الباشر عن طريق 
التنويم المغناطيسي» 

أضافة إلى ذلك . فدم للمرضى كافة أصناف العالحات والاختبارات 
النفسية القياسية لاعطائهم فرصة أفضل للتعرف إلى أنفسهم ومشاكلهم . 

لم يقدم نيوتن ية تفاصيل عن نوع التصورات الذهنية التي أعطأها لمرضاه » 
وأعتقد أته كان مصيا في ذلك . من امرض أن تقدم الصحيفة العلمية المبلخ 
الكاي من المعلومات لتمكين أي شخص أخر من إعادة التجرية لكن قارين 
التصورات الذهنية تفقد الكثير من فعاليتها عند كتابتها ! فهي مصممة عل أن 
خبرها العقل الاين للمريض الذي محتاجها » وحيث أن بحض قراء هذا الکتات 
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قد يجحتاجونها يوماً ما » فلن أقدم على توهين تأثيراتها ا لمحت 'ة بوصفي للنموذجي 
منہا في هذا المقام . هي قي أشد فعالية ها إذا أحذت العقل الان على حين غرة . 
علاوة على ذلك › كا سيتم شرحه لاحقا ء ليست التصورات الذهنية بحد ذاعها 
ها يشكل الجاتب الأهم في هذا النوع من العلاج . 

كانت نظرية نيوتن مباشرة وواضحة تاا » لکن مشاكل كثيرة واجهته عند 
وضعها موضع التطبيق . فلم يتشابه مريضان معا ولا مرضاهما كذلك . فقد ردا 
على يعضهم التسليم بانقضاء الأجل وكانرا يأتون إلى جلساعمم العلاجية الاسبوعية 
لان آزواجهم حرا قي ذئك . کم کان بعضهم بختلقی آي عذر عند تغییه عن جا 
ما » قال أحدهم إته اضطر للبقاء في اليس لان أحدا كان سرشتري جمرازة السب 
لديه . ومن الواضح أن ذلك كان بالنسبة إليه يفوق قي الأهمية بقاءهء على قيد 
الحياة . 


مع استمرار البرتامج » أصبح من الواضح أن شيتاً ما مشجعاً للخاية كان 
بحدث . كانت إيحاءات التنويم امخناطيسي من النوع التصوري ذات عون . وات 
كان قي المبتدأ مع أعراض صغررة الشأن نسباً كالالم ء الغثيان » الأرق أو فقد 
الشهية ء ولم يكد هذا يجحدث مرة واحدة حى ائطلقت «الكرة الثلجية في 
تأثيرها» . كان المرضى يلاحظرن فجأة أن باستطاعتهم في النباية فعل شىء 
ما لأنفسهم . مرد تحسن طفيف سوف يراكم الثلج على الكرة ليصبح اكتشافاً 
مفاده أن من الحدير الصراع من أجل الياة . 

يبدو أن بعضهم كسب المعركة . حى تاریخ نشر نيوتن لتتائجه عام 
۲ . کان قدم علاجا لما شجموعه ۲۸۳ مريضا »۽ وقد صنفهم تحت ثلاثة 
عناوين رئيسية : 


المحهولون : وقد تخل هؤلاء عن الجلسات يعد أقل من ثلاث منبا . كان 
هناك ۱۲۱ منهم أو ۳ع 
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غير الكلقين : تمت مشاهدة هؤلاء أقل من عشر مرات › وني رأي معالجيهم قد 
فقدوا الأإرادة على الياة . وقد بلغوا ٥۷‏ أو //۲١‏ 
الكثفون : وهؤلاء حضروا على الأقل عشر جلسات من ساعة وقد بلخوا (ه٠٠)‏ 
أو ۳۷ ./ حتی عام ۲ كافة غير المحتفين باستنناء ٠١‏ أو ۸۲ بالئة منم » 
توفوا . من بين الكثفين › > مانت ٤۸‏ وعاش ۵۷ ۔ ٥ ٤‏ بالئة كانوا لا يزالون على قيد 
الحياة » ما يعادل أكثر بثلاث مرات كنسبة مئوية من غير المكشفين عن هم على قيد 
الحياة . وضمن هذه المجموعة من المكثفين الأحياء كان هناك جموعة فرعية من 
4 عن إما لم يتلقوا أي علاج طبي تقليدي على الإطلاق . أو قد أقلعوا عنه مد 
ستة شهور أو أكثر قيال أن يأتوا إلى مركز نيوتن . لذا لا يكن القول إتهم أفادوا من 
العلاج القيامي أثناء برنامجهم الحلاجي بالتنويم المخناطيي . من هذه المجموعة 
٥‏ (۲ بالئة) كانوا لا يزالون على قيد الخحياة و ٩‏ أعلن أطباؤهم أنهم «في مرحلة 
التراجح انتام» » بكلمة أخحرى » شفوا . كامل هذه المجموعة » بشكل عرضي . 
کان فيهم «سير مرضي ناشطء حين قدموا إلى المركز لأول مرة . 


يعت نيوتن أن أهم نتيجة عنده كانت «التتحسن المام في نوعية الحياة لكافة 
المرضى المعاليين بشكل كاف أو خير كاف . . . مع وجود استئنائين فقط» ء أي » 
ل ۱١١‏ من بون ۱١۲‏ منم . كذلك فهو يلاحظ وجود تزايد كبير في العدل 
الوسطي للحياة الباقية عند مرضاه . بالنسية لسرطان الثدي » على سبيل المثال » 
أظهرت الاحصائيات على مستوى الأمة أن مریضا تم تشخیص مرضصس انتقالي 
متقدم عنده یکن له ن یعیش ۱١‏ شهرا . متوسط الفترة عند مرضى نيوتن كان 
٥‏ شهرا . الأرقام بالنسبة لسرطان الأمعاء كانت ١١‏ و شرا قي جن ع 
سرطان الرئة ء وعادة يجتب من أشق الأنوإع علاجا > كاتنت فتَرة اخحياة الباقية 
أشهر فقط على نطاق الأمة و ٠۲٠‏ شهرا في مركز نيوتن كانت الفترة عند ر شاه 
أطول والسعادة أعظم . 


_93 


كان هناك بالطبع ٠١‏ بالئة لا يزالون على قيد الحياة عند كتايته هذا 
التقرير . وليس بالأمر المستخرب أن ذلك التبرير المفضل قديم العهد «تراجع 
امرض التلقائي» قد جي ء به لاستيعاد تعليله لتتائجه » وعلى هذا جيب : يدولا 
أنه عندنا تتکرر مرات حدوثه آکٹر عا عند مجمل الناس .» وإذ أشار إلى أن 
التسمية هي اغراف بالجهل في حد ذاته . يصیف : ورا ما نفعله نحن هو تحفیز 
تلك العمليات ذاتا التي تعمل دون تدحل في تلك الحالات التي يبدو آنه 
وتلقائثية» . ذا كان كل مانفعله هر زيادة مرات حدوتها ء كانت المحاولة جديرة 
بالتاکید» . 

وهی لا تحدث ذا التكرار في مكان آخر . حسب تقریر فشر عام 
17 .۰ کانت مناك ٠١‏ حالة فقط من التراجع التلقائي للسرطان نشرت بين 
عاميي ۱۹۰۰ و ۱۹٦٥‏ » جعدل أقل من ثلاث في العام بالنسية لظهور تسع من 
هذه الحاللات في المكان نفسه دفعة واحدة هو » في أضعف الإيانء ذو دلالة. 
يشعر د. نیوتن بالتسويغ عند استمخلاصه آن تآئجه وتدل بقرة» على آن ما یدعره 
بالتدخحل العلاجي عن طريى التنويم المخناطيسي ٠‏ وفيه يلعب التصور الذهني 
(عمل العقل الأعن) دوراً هاما ء «يكن أن يتسبب في إطالة فترة الحياة وفي بعض 
الحالات إيقاف ورد سر المرض» . 


کا نوهت سابقاً > لا يتم الأمر كله بالتصور الذهني لوحده » أو بالتئويم 
الخناطيسي لوحده » لقد توفر لدينا أشخاص كث حصل عندهم تسن كبر بدون 
تصور ذهني على الإطلاق »» يقول نيوتن » «تزداد قناعتنا يوماً إثر يوم بأن سحالة 
الوعي الذي تبدل بشكل كبير هي ما يشكل العامل الأوحد الأكثر أعمية » وأن 
فعاليته تكمن في أنه يتسبب في حالة من المدوء انعميق للغاية . التنويم الغتاطيسي 
العمیق على اساس متکرر باستمرار محدث هذا . ففي هذا المدوء الجوانن العميق 
بحدث تطبيع التوازن اللفسى في اسم > وتتم زيادة الشفاء إلى حده الأقصى .» 
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التصورات الذهنية تساعدنا بالتاكيد > يضيف ريما بترسيخ إيمان المرضى في 
فدرتيم على مكافحة المرض . لکنها تكون أشد فعالية حينيا تنضاف إلى الوعي 
البدل » أو في الإنتقال من عمل العقل الأيسر إلى الأيمن وهنا يأتي التنويم 


الختاطيسي . لانسجر تستقمد» يقول «آن التنويم المخناطيسي کیا نستخدمه يضمن 
أقصى درجات التبدل هذا» . 


إيليوتسون » يكن لنا أن نستذكر ء اعتقد أن المسمرية «عيل إلى تشديد 
قدرة الجسم على التخلص من المرض» . ومن المرجح أن تلك الحلسات اليومية 
أهادتة معه قد ساعدت مريضته » الآنسة باربر ء في التوصل إلى حالة من الحدوء 
العميق . لقد أخحذ يتبدى أن من المحتمل أن حالة من المدوء العميق هي شي 
آقوی بحد ذاتہا مما قدرنا لجا . 

عتدما ينشر بحث في مجلة متخصصة ٠‏ لا يزعم الؤلف أنه قد برهن على أي 
ي* ٬‏ على الأعل لا يقترض به . كل مايقوله هو «أيا آيها الزملاء ء ها كم 
ما قمت به » وکیف قمت به . تبينوا ما إذا كان باستطاعتكم فعله ثائية .» عندما 
قوم عدة بحاثة مستقلين بجا قام به هو ويتوصلون إلى النتائج نقسهاء ي بصبح الوقت 
ملائ للتحدث عن الرهان لا کنن إلى الآن قذف قبعاتنا في المواء جلا وزع 
أن التنويم المخناطيسي يشفي من السرطان . ومن الناحية الأاخرى » لا يكن 
الزعم بعد الآن أن لا دليل هناك على أنه يستطيع » في بعض المحالات . أو ليس 
هناك من نظرية عن كيفية فعله ذلك . لقد حصلت بداية . 

وقد حصلت بداية كذلك » على نطاق أضيق › في الجانب الآخحر من 
العالم . بینا کان برنامج نیوتن سیر على قدم وساق » نشر طبیب نفساني في 
ملبورن ۔ استرالیا ۔- ویدعی د. اينسلي مبرز س حالات منفصلة , قادته نتاثجها 
إلى القول : «تتراجع بعض السرطانات بعد التامل المركز في غياب أي علاج 
تقليدي يكن أن يعزى إليه تراجع المرض .» هي قصة طويلة كيف أمكنه أن يدلي 
هذه المقولة الواضحة المباشرة . 
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بعد فترة قصيرة من الحرتب الحالمية الثانية » بدأ ميرز في معالحة عدد من 
مرضى السرطان بالتنويم لمخناطيسي » لمساعدتهم على التغلب على الأل 
والانحطاط ء لم يكن قي تصوره إذ ذاك أن باستطاعته أن يفعل شيا للتاثبر في 
أورامهم بشکل مباشر › إذ كان همه الأول يكمن في مشكلة الأ . قبل أن يشيم 
استتخدام ذلك بوقت طوبا. . قام بزيارة الهند وأمضى بعض الوقت يتحدث إل 
اليوغانيين يتعلم منهم كيفية التوصل إلى حالات من المدوء والانعزال العميقن مع 
وجود آم لكن يزول «الوجع» فيه »> حسب تعبير أحدهم له . علم میرز نفسه 
كيفية السيطرة على الأ لم بشكل ناجح استطاع معه قلح عدة أضراس دون در . 
وقد استغرق اقناع طبيب الأسنان وقتا طويلا » وکا يبدو فقد كانت معاناته أكر 
من معاناة مریضه . ) 

«کئت مسترضیاً ولا مبالیا بشکل کبیر حیال ذلك کله» . یستذکر میرژ » 
«يشكل لم أنتبه إلى آنه قد استدعى طبيب الأسنان من غرفة ججاورة » وكان من 
يعالحني بالقعل طبيب آخحر .» بعد ذلك . قال » اتعشت الطبيب الأصلي 
وأحضرت بعض الويسكي . 

بحوالي هذا الوقت . في أوائل الستينيات . بدأ مبرز يسائل تفسه ما السبب 
الكامن وراء تحسن المرضى ٠‏ ل » تساءل » تعاق بعضهم بعد جلستين فقط أو 
ثلاث في حين آن ما قدمه لمم کان قليلا » إن كان قدم شيئ على اللإطلاق ؟ أل 
يتعد الأمر الايجاء وفعاليته ؟ كان هناك بالطيع عتصر ايحجاء قوي في عزم المريض 
على المجيء ومقابلته في المقام الأول . وكذا لا بد كان مع من ذهبوا لقابلة أطباء 
أحر ء لکن لم يطرآ تجسن على حالتھم » وما کان حير فعلاً آن يعض أنجح 
«شفاءاته» كانت مع المرضى الذين تحدث إليهم بشكل 'أقل من غيرهم » ولم بجر 
عليهم أي تنويم مخناطيسي » أو إجاء مباشر على الإطلاق . «يكل بساطة ييل 
الريض إلى التحسن» . كتب في عام 1۹١١‏ قي (لاتسيت) » «بغياب أي تعليل 
معقول بلخة التنويم المخناطيسي كيا يعلم حاليا . » لم تنضو التراجعات غير المتوقعة 
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تحت أي من أصناف العلاج المقبولة أو التحليل > ومع ذلك مافتتت نحدث وعوضا 
عن تسویغها تسويغاً تخلصياً على آنا «تلقائية» » كان مبرز عاقد العزم على اكتشاف 
سبب حدوٹها » وتبیان ما إذا كان بالإمكان إحداثها أكر س ذلك . 

كان يعلم أن المرضى يتخلصون في الخالب من الأعراض العصبية عتدهم 
بعد علاج طبي أو نقساني قياسي ء أو بعد فاعليات لا طبية من مثل الصلاةء 
اليوغا » التانل > الحدیث مع طبیب العائلة » أو «مجرد إجازة موفقة» أهنالك أية 
وآلية اساسية» مشتركة بين ذه القوى الشفاثية الت کےا يحضح لا ترتبط مع بعض 
عل مايبدو؟ أخذ يتساءل . ا 

وقد احتسب آنه كان هنالك ء وقام بتطوير نظرية تعالج موضوع «التراجم 
التلقاتي» بصورة مباشرة ء وتحاول أو توضحه » وتتنباً بطرق زپادة احټال 
حدوله . كانت الالية موضع السؤال مادعاء هو التراجع التاسل» وتعريقه 
«العملية التي يترقف العقل بها عن العمل على مستوى نقدي منطقي ٠‏ ويرتد إلى 
اسلوب عمل أكثر بدائية من الناحية البيولوجية» . 

لقد كانت ملكتا التفكر المنطقي والقدرة النقدية حديثتي العهد نسيياً في 
التطور اليشري » كا لاحظ . وقبل ظهورما كان عقل الإنسان يعمل على 
«مستوى من التكامل أبسط » وأكثر بدائية» تكمن المشكلة مع بعض المرضى في 
أيامنا هذه في أنہم لا يستطيعون ملع ملكاعہم النقدية من العمل بشكل مباشر طيلة 
الوقت أو إعادة التوازن بين ما كنت إلى الآن أدعوه اسلوب عل المقل الأيسر 
والأعن في التفكير. . 

وقد كثب هذا (ثانية في لانسيت) عام ۱۹٩۲۳‏ ,» العام الذي بدأ فيه سبري 
وكاز انيفا دراسات) قي المخ المنشطر ء وقبل سيع سنوات من إعلان جنس لأول 
مرة على الملا نظريته في العقل ثناثي الحجرة > والتي يتساوق محها مقهوم التراجع 
المتأسل بشكل تام . لم يذكر ميرز العقل الأيسر والأين وثنائي الحجرة في تلك 
التسميات . لکن ما كتبه عام ۱۹١1١‏ يتلاءم تماما مع البحوث اللاحقة » وقد 
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ذكرت أنا منها عينة صغيرة فقط » بشكل أشعر معها ما يسرّغ مناقشة نظريته بلغة 
اسلوب عمل الحقل الأيسر/ الأين . 

لا يوحي ميرز أنثا علينا جميعاً أن ندّثر بجلد الغنم وضي لنعيش في 
الكهوف ء كيا قد تنطوي عليه الكلمة متأسل . (وحيي من الكلمة اللاتينية 
السلف) . ما يوحي به هو أن كثيرأً من العلل الجديثة سببها شاط زائد في العقل 
الأيسر » وآنه يمكن التخقيف منها » وأحياناً الشفاء منها بشكل كامل ء با يرقى 
ال جرعة متاسية من عدم نشاط عقل أن ^ لاعادة التوازن . 

بعد صياغة نظريته الخادعة ببساطتها » انطلى في الحال يضعها موضع 
التطبيق قي مادعاه «بعض التجارب الفجة نوعا ماعل خلفية غرفة 
الاستشارات» . وكانت فكرته تبين ما إذا كان بالإمكان تشجيح التراجع المتاسل 
دون أي نوع من العلاج عل الإطلاق > حتى التنويم المغناطيسي . «وبأقل 
استحمال مکن للکلام» . لقد شاء آن يهدىء عقول المرضى » ول يكن يقدوره فعلى 
ذلك عن طريق الحديث المنطقي معهم . إذ عندها يترتب عليهم إبقاء عقوهم في 
حالة تشاط كي يستوعبوا مايقوله » ويذا يبطل المدف الرتيسى من التمرين 
بکامله ٠.‏ ۰ 

شرع مررز قي عرض الاسترخاء بنفسه عوضا عن تعلیمه پاللات . کان 
يصل إلى العمل هادئاً ومسترخياً بعد جلسة تأمل في شرفة شقته العالية وتطوافه في 
الحديقة العامة » وعند وصول مرضاه > کان یدع هدوءه واسترخاءه یشکلان 
تواصلاا موحیا بحد ذاته . 

کان پصخي بتعاطف والرضی يصفون له أعراضهم > دون أن يتفوه هو 
سوی بالقلیل . ثم یعمد إلى فحضھم جسدیاً » لاء کا یعترف هو بصدق رده 
من سلاحه » لمعرفة أي شيء عن المريض . لكن لاعطاء المريض فرصة لعرفة 
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شىء عنه ! حالًا يتعود المرضى على اللمس والنخس » وهذا ما كانوا يتوقعونه على 
أية حال » قكون عملية بناء الإلفة قد قطعت شوطاً كبيراً . وبهذا تأذ الإرادتان 
ف الدحول ف حالة التوافق . 

إذ ذاك مجلس المرضى في كراسي مريحة ويدخلون قي مرحلة الاستغراق في 
التفكر » میرز » وكان طور في الناية طريقته بشكل أمكئه من معاينة دزينة من 
المرضى معا كان يفعل ما وسعه الأمر كي يتجنب التواصل المنطقي ِ معهم › 
کان يطوف في أرجاء الخرفة » مطلقاً بعض الأصوات المطمثنة أو قا «بحض 
الأشياء غير المنتظمة التركيب التي لا معنى ها» إذا أظهر أحد المرضى أية بادرة تدم 

عن الضيق . بعد ساعة » بغادر المرضى يعد أن تلقوا تشجيعاً » لتابعة طريقة 

التانل المركز في البيت بأنفسهم لمدة ساعتين و ثلاث ساعات في اليوم في الحالات 
الخطرة . 

هل آخذ کل هذا يبدو مالوقاً ؟ یشابه۔منحی میرز بشکل لافت منحی 
المسمريرن الأوائل »> رغم آنه لا يستخدم أحواض ماء » موسيقى ناعمة ء أو 
نوبات هستيرية استجرت عن عمد . قد يتساءل المرء عا إذا كان يعض الرواد 
الأوائل › مثل ايليوتسون ورجا مسمر نقسه › قد اکتشف بشکل غريزي التراجح 
المخاسل دون آن يعلم بذلكڭ . 

من غير المستغرب أن تكون طرائق ميرز قد أقلقت بعض زملائه 
التقليديين . في عام 1۹۸١‏ » ظهرت صورة له في صحيفة استرالية وعليها بانط 
العريض «مبرز ينبذه أطباءالأورام» . من السهل تبين السبب » هاهتا انسان » 
رغم مؤهلاته الطبية › يارس عمله في الشفاء بالإيان كمعتوه » بمجرد الطلب إلى 
عرضاه آن جلسوا بشکل دائري دون أن يفعلوا شيا . كيف خرج سالا من جراء 
ذلك ؟ كيف حدث آن (لانسیت) عوضاً آن تقدم له المعاملة التي حصت 
ايليوتسون بجا قد قدمت له حسن الضيافة بآن أحلته في أعمدتها؟ 
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هناك سببان . آحدهما آنه توفر لیرز ساس مقبول لنظریته أکٹر عا کان 
لمسمر » وهو جد لما المسوغات في صحائف عدة في مجلات طبية وقي كتاب في 
التنويم الغتاطيسي الطبي > إضافة إلى عدد من الكتب الرائجة . الأاخحر هو أن 
بعض زملائه الأطباء على الأقل يعلمون من تجريتهم أن طراثقه فعالة أحياناً بين 
طرائقهم ليست . اليكم مثالين . 

عام ۱۹٦۱‏ .» طلب آحد زملاء ميرز الأطباء إليه أن يعاين امرأة شابة 
تتهصت حياتها لسنين عدة وأقدمت آكثر من مرة على الانتحار . وقد حضعت عل 
مدى شهور للمعالجة النفسية ء التحليل التحذيري والعالحة الاحتلاجية 
الكهربية » دون أن يبار حها والكآبة الشديدة والدافع إلى الانتحار» . شرع ميرز 
في معالحتها » وبعد شهر هتف له طبيبها يقول : «لقد رأيت المريضة التي أرساتها 
اليك للتو . هي راثعة حقا. لم تعرف هذه الحالة الحيدة لمدة ثلاث أو أربع 
سنوات . آعتقد آنك شفيتها بغير طريقة المعالحة الاحتلاجية الكهربية ؟» 

«أجل »» أجاب ميرز . 

أحد العقاقر المهدثة الحجديدة ؟ 

ولا . ارتيا أنها ليست بحاجة إلى أي دواء .» 

سال الطيب مرز إذا كانت أخرت ميرز بشي»ء لم تطلع عليه الأطباء 
النفسانيبن الأنحرين . ١‏ 

اجاب میرز آن ما أخبرته له كان قليلا جداً . هل نوّمها مخناطيسياً ء إذاً ؟ 
لا » م يتمكن من تنوها وهي في حالتها تلك . سال الطبيب ماذا كان فحوى 
۔حدیت میرز معها » لیتلقی الجواب أنه بالکاد جری أی حدیٹ على الأطلاق . 
قوقف عندئذ . 

«رهذا جنون» قال . «ستاداوم على إعطاء أدويتي الملائمة . على أية حال 
يسرني آنك شفيتها .» بحد تسع سنوات . هب ميرز لنجدة زميل متخصص 
آحر » وكان المريض هذه للمرة الطبيب تفه . فقد کان مصابا بورم -حليمي - وهو 
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نوع من الشآليل الداخلية - على حبله الصوتي ء وكانت هي السادسة التي تظهر في 
لكان تفسه بالضبط . وكان حضع للعمل الجراحي خس مرات › وبنجاح » 
لکن في کل مرة کان يظهر ورم حليمي آخر » وكان الطبيب يفكر بجدية في إزالة 
حنجرته كلية » هذا سيفقده القدرة على الكلام . لحسن الحظ » كان يلم قليلا 
بالتنويم المخناطيسي › وقد طلب ميرز أن بريه عليه ء وهذا ما فعل . كانت هذه 
أول مرة يجرب فيها مررز التحكم المباشر على ورم خحلوي بيذه الطريقة . وقد 
نجحت الطريقة » وزال الورم الحليمي » بعد عشر سنوات لم يكن هناك دليل على 
ظهور آخحر , ) 
إحدى اکر الحالات التي واجهت ميرز إثارة كانت حالة امرآة جاءت إليه 
وهي مصابة بسرطان ٹدي في مراحله المتقدمة . وكانت خضعت من قبل للعلاج 
الکيمياڻي . بعد ثلاثة أشهر من التراجع المتاسل بدأ الورم في الضمور . اضطر 
مبرز إذ ذاك إلى مغادرة المدينة لدة ثلاثة أسابيع » وعندما عاد إلى ملبورن وجد آن 
کل شيء كان يسرر عل النحو الخاطىء . وجدت المرأة طريقة «أفضل» في التأمل » 
من بينها عاونة للكافحة أعراض مرضها مياشرة » وكان امرض قد انتكس » افلح 
ميرز في إعادتبا إلى التأمل على طريقته هو » حدث إثر ذلك انتکاس مفاجیء ثان ل 
يعرف سيبه . وعلى الرغم من استمرار الانتتكاس ثبانية عشر شهراً آخر  .‏ تصل 
القصة لسوء الحظ إلى نبايتها . عندما أبلغها أحدهم بوجود شخص في مكان قمي 
تي استراليا يزعم أنه اكتشف دواء عجيبا جديدا للسرطان » قررت المرأة أن تذهب 
إلبه . وقد اقلعت عن تأملاتها البيتية » وبعد اسبوعين توفيت . 

إن حالات من هذا النوع تبعل عملية تجميع الدلائل الاحصاثية عسرة 
جداً » هل كان ذلك نجاحاً ام فش ؟ أم نجاحين وفشا ميتاً واحداً ؟ لقي ميرز 
بعض التاعب في العمل على نشر تقريره عن حالته الفردية الأولى . قال له عرر 
جلة طبية أمريكية إن طبع التقرير دون دليل من الضبط الاحصائي المحكم في 
«انتقاء للضمير» (هفرة فرويدية جميلة) » وعلى ذلك أجاب ميرز أنه عند المخامرة في 
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ميدان جديد . فإن هذا الضبط شيء لا يتوفر لديك بيساطة » بالنسبة لذراسة 
[إحصاثية مضبوطة ينبغي عليك تأمين ججموعة ضابطة » ومن الناحية الأخلاقية هو 
أمر غير وارد بالنسبة ليرز أن يعزل بعض مرضاه ليتم عن طريقهم تأمين الفط 
وحرمهم من امعاخحة التي يكن حسب اعتقاده أن تنقعهم . إن عمل الطبيب 
ايارس هو الوصول يمرضاء إلى الأفضل > ولیس استخدامهم کیحوانات خر . فی 
هذا المجال سيرتب علينا العمل دون وجود «ضبط إحصائي عكم» لبعض 
الوقت . وقد أخذت الاحصائيات بالتراكم » بفضل عمل لوشان » ميرز » يوتن 
وسیمونتون › لكن لم يتم الرهان على شىء إلى الآن . يكن القول فقط أن 
طرائقهم كانت فعالة في بعض الحالات ء وعلى الرغم من أنہم متباينون قليلا » 
هناك سمة مشتركة بينهم : إثارة عقل المريض . هذاهو ريا ء «الميدأً الفعالء 
الڏي رتطا مزیدا من البسحث . 


إن إحدی أکثر مشاهدات ميرز إثارة هي أن المرضى الذين ججربون طريقته 
دون أي شكل آخر من العلاج على اللإطلاق يجنحون نحو التحسن بشكل يفوق 
ما يحدث عند من يضيفون إلى هذه الطريقة العلاج ! لكيميائي أو الإشعاعي . إن 
داقع المجموعة السايقة حسب غظنه ء قد يحون أقوى تما هو عند المرضى الذين 
و«يدعمونه بكلتا الطريقتين» عن طريق جريب القليل من كل شيء . يبډو آنه 
عندما يتوفر الأيان الكامل عند المريض > يتلو الشفاء على الأرجح . والمريض 
الذي يجرب أنواعاً عدة من العلاج يكاد لا يتوفر له اللإان الكامل بأي منها . 


ييل العلاج الكياوي والاشعاعي إلى اضعاف الهاز المناعي الذي ينشد 
میرز من حلاال طریقته تقریته لا تزع من هذا أن المعابجات القياية هر اعارا 
أقل فعالية من علاجه هو ذلك إنما يعني أا تعمل (حينا تعمل) بطريةة 
عتلمة > هي هجومية » بين طريقته دفاعية . إن برهنة تفوق أحداها على الأخرى 
لن يکون بالامر الميسور» كا يدرك ميرز جيدا . 
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«ييدو آن صعوبات التقويم الاحصائي لا مكن تذليلها» » قال لي عام 
4 . «عندما بدات لأول مرة » نویت أن أعاين أولثك المرضى السرطانيين 
فقط الذين كانوا قرروا لأسباب تخصهم ألا يتلقوا معا حة كياوية أو شعاعية . ومع 
ذلك » توصلت إلى اكتشاف أن هذا كن أن عجعل ما نطلبه من الريض أمراً غير 
محقول . ومذا » كيا يظهر أخيراء معظم المرضى الذين أعاين قد خحضعوا في 
الواقع لعلاج كياوي أو اشعاعي » وهذا بالطبع مجعل من المستحيل تحديد تأثير 
التامسل . 


«مع ذلك» أضاف » «هنال مجموعة صخيرة لإ تتلق أي علاج كياوي أو 
شعاعي وقد تراجعت سرطاتاعهم في الواقع بطريقة غير عادية تماما .» كا ذكرنا 
أعلاه » أعلن د. تيوتن عن نتيجة ماثلة ؛ ١‏ بالئة من مجموعة مرضاه الذين ن 
بتلقوا علاجاً تقليدياً عل الإطلاق كاتوا لا يرالون أحياء بعد سنوات س . 

في عام ۱۹۸۱ ادلی ميرز بملاحظة غير رسمية عن الاحصائيات رفي 
عحاضرة ء وليس في صحيفة علمية) . إلى ذلك الوقت كان عاين ثلاثة وسبعين 
مريضاأً بالسرطان أك من عشرين مرة لكل منهم »› واعتر آن بإمکانه آن يزعم 
:وجود دلیل واضح على کل تراجع او تباطؤ في الورم في حوالي ١‏ بالمئة مہم لم يعن 
هذا أن ال ۸٠‏ بالعة الأحرى أصابت فشا ذريماً . وجد میرز » کا نیوئن › أنه 
عندما دوام مرضاه على نوعية علاجه على آساس يومي كان هناك محسن في نوعية 
حيواتهم في كل حالة تقريا . شعروا آنہم أفضل وأكثر سعادة ما كانوا حتى وإن 
كاتوا على حافة الوت - كيا كان بعضهم حين قدموا إليه لأول مرة . أخبرته إحدى 
النسوة » وكانت توي سريعاً نحو حتفها » إن الستة شهور من التراجع المخاسل 
کانت اأفضل شھور حیاتہا . 

ليس باستطاعتنا استبعاد شهادة من هذا النوع من واحدة تحتضر . يمكنتا آن 
نبجادل في مسألة الاحصائيات . لكن ليس بإمكاننا أن نبحاول في مر تاس يزعمون 
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أهم يحيون حياة أفضل » وقد أفلحوا في طرد غاوفهم من الوت . يترتب عليه 
أن يعرقوا . هي حیاتہم ولیست حیاتنا . 

طور إنسلي ميرز نظريته في التراجم المخأاسل بعد إعلان مسمر نظريته في 
المغناطيسية الحيوانية جئتي سنة بالضبط تقريبا ؛ وبالرغم من القروق الواضحة بين 
نظريات وطراثق هذين الطبيبين العاملين ء فإن بينها شيئاً مشتركاً . كلاهما حاول 
الإتيان بطرائق كانت تحتبر فيا مضى سحرية خفية إلى داحل غرفة الاستشارات »> 
وتوفير تعليل عقلاني ميتي على أساس علمي لكليها . 

تعود بنا نظرية مبرز إلى أوان بزوغ فن اللإشفاء . فقد أ بأساليب المصريين 
الا غريق في معابد نومهم وأساتذة فن اليوغا إلى استراليا القرن العشرين » كا قا 
بمعحاولة جادة لتوضيحها . لقد وضع عقول مرضاهء على سكة العمل » وبين أن 
الشغاء ليس بالشيء الذي يقدم إليهم يل هوشيء يقدمونه هم لأنفسهم ء بمايرقى 
إلى المسمرية الذاتية . 

إن حقيقة استغنائه عن غارین التصورات الذهنية وال اء الكلامي 
لا تنطوي على آن طريقته هي الصائبة وكل ما عداها هو خاطىء . هذا يعني أن 
هناك أكثر من طريقة صحيحة لتعبثة وتحريض العقل . لقد ركزت هنا على الطرق 
کا طورت على يد نيوتن ومبرز لأا أقل شهرة من طرق أو . كارل سيمونتون 
ولوراتس لوشان ›» وکان كلاه قد وصف عمله بکل وضوح قي كتب رائجة 


أن هناك أكثر من منحى مباشر لتعبثة العقل (أو جهاز المناعة الاستجابي) 
عند مريض السرطان . لبعض الوقت » شعر بضعة أطباء أن التنويم الغناطيسي 
المباشر يكن أن يكون ذا فاثدة كوسيلة لهاحمة السرطان بصورة مباشرة . عند 
إلقاثه كلمة في اجتماع الجحمعية الملكية لطب عام ۱۹۸۱ ء أبدى أحد أطباء التنويم 
المغناطيسي البارزين رلن أعمد إلى ذكر اسمه » لأنه کان يتكلم حارج نطاق 
التسجيل) هته الملا-حظة قي سياق عمل ميرز : ۰ 
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هڌا موضوع شعرت شخصیا بأهميته لسنوات عديدة »ء لهذا السبب : 
بعضثا - أنا لست واحداً منهم » ياللعار - ينهم التأثير قي الأورام السليمة » إزالة 
الثاليل » وهذا عمل قاموا به منذ سالف العصور بطريقة السحر . لكن في حقل 
العلاج بالتنويم المخناطيسي » هناك كثير من الأساتذة في فن إزالة الثاليل . والآن 
إن کان بإمکاننا التأثیر في الأورام السليمة بهذه الطريقة ء فقد شعرت في أعمق 
أعاق قلبي أنه في موقع ما او آخر على طول الط لا بد أن یکون بالإمکان فعل 
شيء ماقي جال الأورام الخبيثة . 

آحد الأطباء ممن لديه سبب للشعور بمثل ذلك هو د. ريتشارد نيومان » 
طبيب ارس عام في منطقة ريفية في جنوب انكلترا » وقد عالج ما مجمله سبعة 
مرضى بالسرطان الانتهاتي بالتنويم المغناطيسي حت عام ۱۹۸۳ . إحصائیا ؟ 
معدل نجاحه كان صفراً ء حيث أن السبعة قد توفوا . كا هي الحال في الغالب › 
الاحصاثيات جذ مضلله » حيث كان هناك تحسن جزئي قي كل حالة . مع أربعة 
مرم م امن اللكتوي ومان تسين نوعية لياة في الفترة ية لم من اليا ب 
وهذا ليس بالاإنجاز القليل في حد ذاته » لا سيا حين يتم ذلك عن طريق تقو 
وتہدئة العقل بدلا من ضخ الجسم حى الامتلاء بالمورفين . وها آنا أقتبس کالاه 
عن المبالات الأخحرى دون إضافة أي تعليق من جانبي : 

المريضة الخامسة ء فتاة قي الحادية والعشرين » كانت تبط منحدر الحياة 
ببطء لكونها مصابة بجمرض اللوكيميا الليمفاوية ء دون تراجع للمرض على مدى 
سنتين . وقد دعت الحاجة إلى تغيير دمها كل اسبوعين لاإبقاتها على قيد الحياة . 
بعد الدء بالمعالىة بالتنويم المغناطيسي احتاجت إلى نقل دم واحد فقط : عاد 
الميموجلويين وتعداد الكريات إلى حالتها الطبيعية لكن تعداد الصفيحات بقي 


منخفضاً . ولم أستطع تصحيح هذا . لسوء الحظ ‏ انتقلت إلى. . . . . بعد عام 
ورغم تعداد كرياتما كان طبيعيا » فقد أجري هما نقل صفيحات دم خالفة » أدى 
إلى قتلها . 
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المريضة السادسة كان عندها سرطان ثدي متضخم وآخر ثانوتي قي العمود 
الفقري . تراجع كلا الورمين بالعلاج > تقلصس ورم الثدي إلى أقل من ربع 
حجمه الأصل عندماً أصيحت سباتية > وتوفیت دل التشخیص على انها كانت 
مصاية بسرطان ثاتوي قي الخ » ل يكتشف سابقاً . 

الريضة السابعة > سيدة في الثانية والثانين ء كانت مصاية بالمزال ء 
والرقان والتسرطن (تعدد. أورام خبيثة ظهارية) . استدعى الطبيب الاستشاري 
لتقديم النصح قي كيفية الإإدارة » وقد شعر إذ ذاك أن من غير المرجح أن تعيش 
لأكثر من بضعة أيام . لذلك » قررنا أن تتلقى عنايتها في البيت . وذ كانت 
الزيارات الليلية لاإعطاء حقن للمريضة مرحقة > فقد. حاولت السيطرة على المرض 
بالاعاء , يقة التنويم المغناطيسي . كتت عديم الخيرة وقتذاك إلى حد ل أفكر معه 
بالعلاج . 

أضف إلى الاإججاءات رفع روتيني لعنويات الأنا فيه أخيرتها لسبب ما أني 
ساصحبها في نزهة على الشاطىء في عضون ثلائة شهور . وقد لظف التنويم 
المخناطيسي من الألم كثيرا في جلسة واحدة لا أكم . في غضون اسبوع » أحذ 
الرقان يتلاشی > والكتل الورمية تنعحسر . 

بعد تلاثة شهور » كانت حالتها مناسبة با فيه الكفاية للقيام بالنزهة تلك . 
وقد. توفيت فجأة بعد ستتين بسيب قصور القلب بعد إحتشاء العضلة القلبية . 

کخلص د. نومان إلى : يبدو أن العقل يكن تعليمه التعامل مع أية مشكلة 
يعهمها ء لكن من الصعوية صياغة الإيجاءات التي تشمل مشاكل لا يعيها كل من 
المريض آو الطبيب» . 

كم عدد الأظباء الذين حاولوا معالحة السرطان بالتنويم المغناطيسي ؟ ليست 
عندي من الوسائل ما كني من المعرفة . لقد علمت بالحالات المذكورة أعلاه ء 
والتي تلشر هنا لأول مرة » يحض المصادفة ٠‏ هناك على الأقل طبيب آخر » مع 
ذلك » قام بنشر حالات مائلة . 
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في تشرین الثاقي عام ۱۹1٩‏ قرأ طبيب من فيرلول في نيوجیرسي » وهو د. 
هوارد ب . ميلر » مقالة آمام مؤتمر الجحمعية الأمريكية للتنويم المغناطيسي السريري 
في سان فرانسيسكو عن و«الانفعالات والأمراضص الخبيثة» » ونشرت في السثة 
التالية » وفيها ذكر أن «التنويم المغناطيسي والعالحة النفسية يكن استع الما كقوة 
علاجية مياشرة في محال حة الأمراض العضوية وليست كقوة متدنية إلى مرتبة المهدىء 
النفسي» . وقد أوضح أنه كان يشير إلى كافة أنواع الأمراض العضوية » مما فيها 
السرطان » ودعا إلى الاأقرار بحقيقة أن وهنالك مساحة أوسع من التدبير والتواصل 
الواعيين بين (العقل والمحسدم مما تم الإقرار به سابقاً» 

أحد التفاصل المهمة » وقد تم لحظة في اثنتين من حالاته > هو أن الأورام 
بدات تاراجع بنا كان المرضى يعطون التنويم المغناطيسيي لڻيء آخر . کان د. 
ميلر يعطي إيحاءات في الاسترخاء لعام » والثقة المتزايدة » والتحرر من الخوف » 
وتحسن في ترميم أو استيدال النسج الطبيعية والخلايا » أثناء جرى العلاج ۔ تقلص 
ورم سرطان الثدي عند أحدى النسوة إلى ربع حجمه الأصلي » واحتفى الورم 
السليم الأخحر كلية . 

وإذ شجعه هذا التطور غير المتوقع > شرع د. ميلر في معالحة حالتي سرطان 
في العنق واستخدم النوع نفسه من الايجاء » على أئر ذلك ء تحللت كلكا الحالين 
بشکل ملموس» » وبقيت المريضتان في حالة مستقرة لمدة عام . 

أژمن حقاً أن الفكر هو كيان قوة بسحد ذاته» قال لي د. ميلر » «قوة تستخدم 
دماغنا وجسدنا . وقد دافع عن هذه الفرضية في كل تفاصيلها في مقالته عام 
٩۹‏ المذكورة أعلاه » وفيها أوضح أنه يكن أحداث التيار الكهربي في الإعسم 
عن طريق التقكر بسحد ذاته . «لذلك يكن للفكر وحفه » بحد داته ومن تلقاء 
ذاته » أن يكون امثير الذي يستمر سريان تيار كهربي داحل أي عصب إلى التسيج 
الملصاب - مثيتاً بذلك أن الفكر هو منبع القدرة .» إن النظام العصبي اللاإرادي » 
حسب اعتقاده » وليس بالضرورة لا إرادياً على الأطلاق . تيل االات المشاهدة 
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إلى إظهاره تحت سيطرتنا الواعية بشكل يفوق ما اعتقده سابقأ» . أآما فيا بخص 
عملیات الفكر السلبي كالقلى وا غوف . والتي يعتبرها على آنا حالات جسدية كا 
هي عقلية » كان التأكيد داثا على إججاد المادة الكيميائية المناسبة لتغييرها » لكن 
الطريقة الأبسط والأكث فعالية لتغير أية عملية فكرية هي التلويم المغتاطيسي . 

إذا كانت أفكار المنوم تؤثر مباشرة في أفكار المريض » فإن نغوذجاً من التنويم 
المختاطيسي كلي الحدة يأاخحذ عندئذ في الظهور » عوذج سيفرض علينا مراجعة 
جذرية لفاهيم العقل - الحسد . 

سأاخحتم هذا الفصل بملاحظة عملية تتعلق يالهنا والآن ء ولا سيأ بمرضى 
السرطان الذين سيشعرون أنيم مكرهون على المرع إلى مليورن أو لوس اتجلوس 
بحثاً عن المعجزات » الأمر الذي أنصحهم بقوة ألا يفعلوا . ما بحب عليهم 
البحث عنه ليس فاعل المعجزات الفردي بل ليدأ العام وراء ما يدعى العلاجات 
العجائبية » التي كرست له ماتبقى من هذا الكثاب . 

وكدليل استهلالي للمبدأ . ليس مناك ماهو أكثر عملية من حبر الشفاء 
الذاتي . العميد البحري إي . إتش شاترك ٠‏ قائد سابق لسفينة جلالتها 
(غلوري) ومعاون بحري للملكة . مستعملا اسلويا استنيطه بنفسه » فقد أفلح 
قي شفاء نفسه من التهاب عظمي مفصلي في مفصل الورك وورم سليم في غدة 
البروستات . يلاحظ د. اليك فوربيس في تصديره لكتيب الأدميرال شاتوك المنشط 
اشف منه بنفسك أن هاتين كلتيها حالتان «أقصى ما يقدمه فما الطب التقليدي من 
فرج هو العمليات الحراحية) . 

يدرب الضابط البحارة على عدم إعطاء الأوامر ما لم يعرفوا كيفية تنفيذها » 
ورغم أنه توفر للأدميرال خبرة عشرين سنة من اليوغا ء التي درسها في بورما › 
وكان متيقنا من قوة العقل » فقد أمضى الساعات الطوال في دراسة علم التشريح 
قیل إصداره آوامره ل «عقله اللاإرادي» > وهڏه هي تسميته للجزء من العقل 
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اللاراعي الذي يتناول المهام الجسدية مقابل المهام النفسية . آراد أن يعرف 
بالضبط ماذا فعل الجسم قبل أن یطلعه على ما یریده أن یفعل بشکلل حدد لورکه 
وغدته الروستات . 

تنتطوي تقنيته على برتامج منتظم من تصورات ذهنية محددة. بدقة » وفيها 
يطلب إلى أوعية دموية حددة أن تزيد مددها من الدماء إلى حيث تدعو الحاجة » 
وإلى خلايا حددة لإزالة النغايات وإعادة بتاء الأنسجة التالفة . كذلك بين أنه من 
الممكن ادارة الجسم بجا يشابه إدارة القبطان للسفيتة > وهي «عضوية منظمة › 
تعتمد الإدارة الكقوة فيها على كل شخص من القبطان حت غاسل الزجاجاث 
وقطة السفينة » وهم يعرفون بالضبط ما ينبغي عليهم فعله ومت وأين يفعلوته . 
طاقم السفينة هو نوع من عقل لا رادي > والقبطان يثابة دماغها الذي يعطي 
الأوامر بعد تصور المهمة المقرر تنفيذها والتي يعرف امكانية القيام با . 

هذا المنحى يتقابل اما بالطبح مع ما عند مبرز » والمرضى المشوشون لا بد 
آنہم في حيرة یتساءلون ایا مناسب هم . الجواب » أنا موقن » أا باعتقادهم هو 
المناسب م » إذ أن للعقل مقدرة مدهشة في التصرف وفاقاً لأي وذج تستخدمه 
لتوضيح طرائق عمله . أطن أن المرفضى من ذوي العقول اليمنى سيستجيبون 
بسرعة لمنحى ميرز . في حين أن ذوي الحقول اليسرى سيجدون من السهولة كان 
التطابق مح منحى شاتوك . رغم أن كلا التقنيتين مشتقتان في القسم الأكر من 
سمات اليرغا التي تمت البرهنة العلمية الآن على أنها حقيقية » وتشمل المقدرة على 
تغيبر وظائقف الد كا وصفناها سابقاً في هذا القصل ‏ 

طريقنة شاتوك مبنية كذلك على المحاجة المنطقية الطرة اللي ة > کا عند 
عام الطب في سلاح الحو الأمريكي د. لورانس إي . لامب » الذي مجادل أن 
مفهوم إصابة المفاصل «بالبل» لا يترافى مم مقدرة اللحد ي استبدال نسجه . 
لا بد ان من الممكن . يقول » تعلم السيطرة على آليات الحجديد والاستدال ء 
وهذا «نجعل من مفهوم البلل والتمزق شيتا باطلا . 
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وإذ أثارته الريحاءات الإجبابية القوية من هذا النوع » توصل الأدميرال 
شاتوك إلى اكتشاف كيفية السيطر على الآليات المناسبة » كيا وشجعه نجاحه مع 
مفصل الورك وغدة البروستات على التصدي لمشاكل أخحرى من بينها جذر القناة » 
الكتف التيبسة > الام الظهر والبوليبات (آورام صغيرة كالثؤلول) الأنفية . ليس 
هتاك بين حذه الأمراض ما يشكل خطورة على الحياة إغا' ليس هناك سيب منطقى 
يحول دون استخدام الطرائق المستعملة في مكافحتها قى الاضطرابات الاكر 
حطورة . 

إن دراسة العلاقات بين العقل » الدماغ » وجهاز الدقاع الطبيعي في 
الجسم هو ميدان معترقف به بحد ذاته وله التسمية الرائعة «مبحث مناعة العصاب 
النفسي» (سايكو نيورو إميونولوجي) . بعد مراجعة ما يقرب من خسين دراسة 
تتناول الجوانب النفسية للسرطان » استخلص د. ج . آشتربرغ وج . ف . 
لوليس عام ۱۹٤۸‏ آن هناك ما يكفي قي الأدلة لتسويغ منحى جديد قي علاجه . 
«إن الحيولة دون الحدخحل النفضي إلى حين «لكون كافة الحقائق في حوزتناء عمل 
لا انحلاقن كتب الطبيبان . ٠‏ 


«لن تكون الحقاثق كلها في «حوزتنا» بدا » 

مثل هذه الحقائى التي ترد بيساطة على آن الإرادة البشرية يكن أن تؤثر في 
ما هو أكثر من درجة حرارة الجسم أو ألماط الموجة الدماغية » يمكدها أن تصل إلى 
حد التأثير في عمل الدم » عن طريق زيادة كل من عدد وفاعليات كرات الدم 
البيضاء التي تتصدى للجراثيم . هذه . يقول طبيب التنويم المغناطيسي الأمريكي 
د. هوارد له. هرل (الذي تكرر بحثه الخاص في هذا الجال بشكل مسقل 
وبنجاح) ء طا مضامين هائلة لطائفة من الاضطرابات الطبية . في عام ۱۹۸۳ 
نشر مقالة عنوانها «التنويم المغناطيسي وجهاز المناعة . مراجعة في مضامين 
السرطان وسيكولوجيا الشفاء» . 
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من الممڪن ف الواقع «تشديد قوة الحسد للتخلمس 
إپلیوتسون عام ۱۹٤۸‏ . ما ليس بالممكن حت الآن هو إقامة 


من الرض» کا زعم 
إما حدود تلك القوة 
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- برج بیزا - 


عندما بض رٿیس الرايطة الطبية البريطانية ليتحدث في حفل العشاء الذي 
اقيم احتفال بالذكرى الثة والأخمسين لتأسيسها ء في كانون الأول عام 1۹۸۲ » 
كان الحضور يتوقعون منه آن هون عملية المضم عند مستمحيه ببحض كلمات الثتاء 
لا مضى من الانجازات » يلقيها ما له من سحر وبشاشة . لكن ل بحدث هذا 
بالضيط . الرئيس » سمو أمير ويلز ء وصي العرش البريطاني » احتار هذه المناسبة 
ليقدم لهنة الطب بعضاً من رأيه المستقل دوا إطالة » في ما رقى الى دفاع ملتهب 
عن الشغاء اللاطبي وهجوم على ماعو سائد قي الأمور الطبية ذهب إلى أبعد مأيعده 
المرء من الرسميات المتوخحاة > في هذه المناسبات . باحتصار. أعطي الاطباء 
توبیخاً ملکياً مناسباً . 

بدأ الأمير تشارلز بذكر «الشكوك الحاصلة في التنوس والعداء الفاضح الذي 
یکن أن يوجد إزاء آي شيء غير أرثوذكسي أو غير تقليدې» على آنه بين «المزايا 
الأقل جاذبية عند المؤسسات واهيثات التعخصصة المخلفة» . لقد كان عتا ء أقرّ 
هو ء أن تثور حفيظة اولئك الذين شعروا أن حكمتهم كانت موضح تمد . إن 
الطبيعة اليشرية هي من نوعية تحول في الغالب دون رؤيتنا أن مايؤنحذ على أته لا 
أرٹوذكسية اليوم قد يكون تقليد الغد .» كذلك بدا من المحتم ان على 
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اللاارئوذكي أن ينتظر طویا قل ان يکون الجنس البشري مستعدا لتقبل 
رسالته > هذه الرسالة التي قد يجد أن من الصعوية توضیحھا » لکنا رسالة جاءعت 
من «مصدر أبعد غوراً بکثیر من تفکیرنا الواعي .» 

ثم انطلق الأمير عيبي بشكلل مطول ذكرى أحد آولئك اللا أرثوذكسيين : 
طییب الثرن السادس عشر السويسري والسيمياوي والفيلسوف باراسیلسوس 
فهو لم يكن مشعوذاً ٤‏ لكنه أشبه ب «رابطة طبية' بريطانية في واحد . تقد انتتد 
بعنف مشعودذي عصره وحث زملاءه الأطباء على تطویر. روابط أوٹی مع الطبيعة 
عن طریق توحيد المهارات القلسفية والسيكولوجية والكيميائية مم فضيلتهم 
الخاصة » - الحدس اللازم لساعدة المرضى في تعبئة أرادعهم الخاصة لقهر امرض . 
«لْعَد تغرب العلم عن الطبيعة » قال الأمير تشارلو » وله هي اللحظة التي جيب 
أن نتذكز فيها باراسيلسوس» . 

١‏ هنال الكثير من الأطاء › تابع ‏ شش : ينقكوا عن الاان جبادىء 
باراسيلسوس . لکن الطب الحديث قام قي جرئه الأکبر عل منحی ميکانيكي في 
الشقاء . لقد فقد النظر الى المریض ک «كائن ن بشري كلي» . حان الوقت لاعادة 
دمج مفهوم الشعاء مع نمارسة الطب الحديثة . ئم انتقل الى اعطاء اوضصح قول 
من عن کل ماتحنيه الثورة الطبية البديلة » التكميلية او «على اخواشي» . 

لعدة قروب › قال » کان المعالجون الشعبيون يعملون بہدي الحكمة 
الحقليدية الي رت ف امرس «اضطرابا عند الشخص بکامله » لأيتضمن جسد 
المريض فقط » بل عقله ' صورته عن نفسه » ' اعتياده على المحيط الفيزيائي 
والاجتياعي > إضافة إل علاقته بالكون » . اصح طب اليوم «مفترتا بالنحی 
الموضوعي › الاحصائي الحاسوي في شغاثه المريض» 
a‏ «برأيي إن صرح الطب المهيب بكامله » رغم کل نجاحاته المجرة » هو ؛ 
مثل برج بيزا المشهور » منحرف فايلا عن توازنه .» . 
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کم کان هذا اللاتوازن مكلف للأمة؟ «كم. هو خيف اععادنا الكبرر عل 
العقاقير هذه الأيام » وكم سهل .على الأطباء وصفها على أنبا «دواء العام لجميع 
الأدواء» . لقد بلخت فاتورة الأدوية الخدمة الصحة الوطنية » كيا لاحظ › ٠٠٠١‏ 
مليون جنيه في السنة . لكن صحة البشر تحتمد على السلوك ».الطعام والبيئة بقدر 
ما تعتمد على ابوب وال مراحة ء وجب ان یکون اسم باراسیلسوس «مترادفآ» مع 
الصحة العامة » وهذا ماطلب الي أن أشرب تخيه هذه الليلة» . أنہى الأمير 
تشارلر کلمته بعبارة كانت بوضوح صادرة من. قلبه : 


«بكل إيان الرجل الذي يبع نداء صوته الداخل > ققد تضرع عل نحو 
يائس أنه «لو عرقتا نحن البشر. قلوبنا في احق والواتع > لما كان هتاك علل الأرض 
ماهو فستحیل آمامنام . 

ف عام ۱۹۸۳ .> أعطی الأميز (رط ب)جرعة ار قويةَ من دواته الذي 
حمل سمته الشخصية » في مؤشرها قي داندي » في هذه الناسبة » لفت الاشباه الى 
«تلك القوى القدية اللاواعية التي سوف تساعد في تشكيل المواقف النفسية 
لاإنسان اليوم» > والى «طرائق الطب التي طال إهالما والتي لو وضعت في أيد 
مثاسبة » لحلبت الارتياح الكبير» إن لم يكن الآمل الكبيرء لعدد متزاید من 
الناس» . 

. وکا بدا فقد كنا نشهد انتعاشا للمسة اللية لکن علن حلاف سابقيه » ۾ 
يكن الأمير تشارلز يضع يده على المكابدين كل على حدة » بل كان مجاول شفاء 
الأمة بأكملها قي الحال عن طريق اقناعه مهنة الطب بتخيير مسارها . 

بعد بضعة أسابيع عاود رسم الخطوط الحريضة واعطاء برج بيزا دفعة قوية 
نحو استقامته الصضحيحة ؟ كاتت المناسبة افتتاحه مباني مزكز السرطان للمعونة في 
بر ستول حیٹ کانت «الطرائی التي طال اهناها» الى اق عل ذکرها في داندي 
موضع تطبيق من حين » وقد جذب المركز الأصلى كثرا من الاعتام بابتعاده 
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الجذري عن الطراثى القياسية ف علاج السرطان وآحله بعلاجات من مثل 
التأامل » التغذية الا حيائثية الراجعة » التصور الذهني » الشفاء باليد » الحرعات 
الكبيرة من الفيتامينات والأنزيات والنظام الغذائي النباتي الصارم . كيف تأت له 
آن پوجد » هي قصة حا . 

قبل عدة سنوات عزم الكاهن كريستوفر بلكنغتون » قسيس مدينة 
بريستول » وزوجته بات على احياء التقاليد المسيحية في شفاء المرضى . وقد بدا 
على نحو متواضع جدآ » مع جموعة صغيرة من المساعدين » بإقامة الصلوات › 
والشقاء بوضع الأيدي في الكنيسة › لكن حيث أن كنيستهم الحميلة كانت تعود 
الى القرون الوسعلى فقد كانت مركز جذب للسياح » فقد وجد المعا حون أن من 
الصعب التركيز بينم يتسكع خط متتظم من السياح بالقرب منهم يتناقشون في أمور 
العيارة . كان عليهيا البحث عن مكان آشر . 

في هذا الوقت كان الكاهن قد ورث مبلا كافيا من الال مكنه من شراء 
مسكن في ضاحية هادثة ء وتحويله الى مركز استشفاء تمويله المالي من المحسنين . 
وقد حلت الكارثة . احدی مساعدات آل بلکنختون الأکثر نشاطا » وکانت امرأة 
شابة تتقد حيوية وقدعى بني بروهن ٠‏ تعرضت لكارثة مثلثة » توفي والدها فجأة » 
وبعد بضعة شهور تبين ها أنها مصاية بسرطان الثدي . 

«بالنسية لنا ء السرطان کان يعني الموت» . استذکرت بات بلکنختون فيا 
بعد . لكن السيدة بروهن » ومهنتها طبيبة معالحة بالوخز بالإير » كانت تعرف 
مسقا بعض الثيء عن الطرائق التي ذكرت في الفصل السابى » وقررت 
استخدامها . ل يکن هناك مکڪان في بريطانيا يقدم أي نوع من العلاج البديل 
للسرطان من النوع الذي كانت توده . لذلك ذهيت ء يعد أن القت على كاهلها 
عبء ٠‏ نفقات عالية ء الى عيادة خحاصة مشهورة في الانيا ء حون ان تحيقها الدعاية 
العاكسة التي لحقت بالعيادة سابقاً عندما ماتت فيها احدى الشابات الرياضيات 
من بریطانيا » نیلیان بورد . 
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ذهيت بات بلكنغتون لزيارة صديقتها بعد تسعة أساييع » لتجدها في حالة 
جيدة جسدياً وان لم يكن ماليا . سألت المرأتان بعضهها عن السبب الذي يدعو الى 
الذهاب للخارج وانفاق المبالغ الطائلة من الال للحصول على ماكان بالفعل شكله 
بسيطا جدا من العلاج . لاذا ل تتوفر عيادة كهذه في بريطائيا ؟ دون ان تكلفا 
نفسيهع) عناء العثور على الحواب » فقد قررتا المباشرة بافتتاح واحدة » وأصرت 
السيدة بروهن على وجوب وضعها تحت الاشراف الطيي . معه کل ارتباطها 
بالطب التكميلل » عندما وصل الأمر الى معابدة السرطان كانت ترغب في أن 
يكون المسؤول طيباً » إنغا يجب ان يكون طبيبا ملما بالطراثق الجديدة وراغيا في 
وضعها موضع التطبيق . 

عادت بات بلكنختون الى أرض الوطن ء الى بريستول عاقدة العزم على 
العثور على واحدة » ودون ان يكون لدا أدنى فكرة عن المکان » قادت سيارعها 
الى البيت من مطار هيثروء لتجد رزمة من الرساثل بانتظارها . دون ان تخلعم 
معطفها ء فتحت إحداها ووجدت أا من كاهن صديتقق يسأل عا إذا كان هناك 
فرصة ما لمساعدة طبيب مستشار في مشفى بليموث » د . اليك فورييس . وكان 
يبحث عن مركز صغير يارس فيه طرائقه التكميلية في الشفاء . 

حينا يكون التلميذ جاهزاً ء كا يقال » يظهر المعلم . 

«لقد صرحت » بالعني الحرقي للكلمة » في وجه السقف »» استذكرت 
السيدة بلكنختون . «لقد كنت في قبضة شيء غريب في تلك اللحظة» . 

ثم سارت الأمور بسرعة فائقة . ترك د. فوربيس وظيفته المضمونة ومسكثه 
القسيح في بليموث وانتقل الى شقة صغيرة ومستقبل غير مؤكد قي بريستول » وقي 
٩‏ تشرین الأول ۱۹۸۰ فتح المركز الجدید أبوابه . وکان » کیا كانت بتي بروهن قد 
حططت ۰ حت اشراف طبیب > وبحدود عام ۱۹۸۳ کان د . قورہیس وفریقه 
من المساعدين بالمجان قد عاينوا حوالي الف مريض (مجانا) وأمكدم أن يستخلصوا 
في إعلان رسمي . 
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«من بين أولكك الذين يتبعون الطريقة فعلا من كل نواحيها ء يشعر الجميع 
بالتحسن وكذا تحسنت نوعية حياعہم عم| سبق . من الباكر جدآ قول المزيد . » عل 
الا-حصائثيات التريث ‏ إعا في الوقت الحالي كان واضحاً أن «المدرسة للحياة» » ك| 
يدعو فوربيس وزملاؤه مركزهم » كانت تحقق نتائج مماثلة لتلك التي اعلن عنا 
ميرز ونيوتن . يواجه خحريجوها ليس مستقبل الوت المحتم ورجا القريب » بل الحياة 
الماتعة من جديد » رغم قصرها . 
ل یکن لدی الأمين تشارلز «أدنی تردد» قال » في قبوله الدعوة لافتتاح مباني 
المركز الحديدة > والذي بني بقرض کكبير من مصرف علي متعاطف . أثى على د . 
فوربيس وفريقه ل «تنظيمهم لقوى المريض النفسية والروحية» » واكد على أنه 
لمجرد أن العلاج «على المستويات الحسدية » والعاطفية والروحية لاييكن البرهنة في 
حتبر سريري على قيمته بالنسبة للمريض لايعي أنه غير ذات قيمة أو ضار» . لقد 
انتقع الكثشرون من «المنحی البديل» ۽ قال » وحسب اعحقاده من الوا آن 
نعطيهم الفرصة لاخحتياره » في المالات التي يشعرون أن المعالجة القياسية ل تقادم 
لحم الكفاية . 
تحدث الى رجل في الثالثة والخمسين عن اختاروا متحى بريستول عندما قيل 
له ء بعد عدة عمليات » ان لاشيء یکن اجراؤه له بعد الآنء «إئلك تبدو بحالة 
حيدة للغاية. »۾ قال الأمس . ۰ 
«أشعر أني رائع » » جاب الرجل : دلولا المعالحة التي تلقیتها ما كنت تراني 
هنا .» کاتت ‏ آورامه «غير القابلة للعنل الجراحي» تتلاشى بسرعة . 
سر الأمير عندما ذكره أحد المعالجين المستشارين بحديث اثر عن القدماء 
يول : «سيدي› کاآمیر مرسوم » آئت شاف» وف نحطابه (الذي علق. عليه بات 
بلکنغتون »> وهو صحاف إذاعي ف هيئة الاذاعة البريطاتية «ماكتا لنكتب واحدا 
بنقس الودة») عاد يطرق احد المواضيح ضيح التي ذکرها في نحطابه فيرط ب) مشر الى 
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«ذلك الوجه اللامرئي للكون . الذي رعم تعذر البرعلة عله بلغة العلم 
الارثوذكسي كا استنبطه الانسات > قإنه مع ذلك يستصرخنا لان نفتح عقولنا بقدر 
الامكان » ولانتخلص منه عل أنه دجل وشعوذه » . 

د . اليزابيث وبيب » طبيية معالحة بالاشعاع في دار العجزة اللكي في 
بريستول . فعلت ذلك بالضبط ولست آرغب في تخبيب آمال الناس . » كما نقل 
عنہا (وهذا بالضبط ماکان يبدو أا تحاول أن تفعل) » «لكتني أشعر برد فعل قوي 
جاه قیام امیر ۔ویلز بجولة ملكية لثيء متلىء بالقاهيم الزائفة : كثير من الئاس قد 
یعثقدون اڏه فعال » وقد يؤجلون التشخيص والعلاج التقليدي الذي قد يكون 
شافياً . » لقد فامہا !ن العللاج التقليدي لیس دائماً شافيا » وذا السب كان ذهب 


کثر Ea‏ الناس ای مرکز بریستول ف المقام الاول . اقورییس وزمالاا ۋە 
أوضحواء أتفاقا ١‏ لل نحو داثم ہم يڪملون لملاجات القائمة & ولایبتغون 
استد. اطا . 


بعض ردود الأفعال كانت أكثر تطرفا ¿ کیا وجد فرق تلقزيوقي تأبع طيئة 
الاذاعة البريطانية عند قيامهم بالبحٹ في اعدادهم لسلسلة. من الأفلام الرناثقية 
عن الركز . طبيب أحد المرضى لم يرفض فقط التحدث الى المنتج > کته رفض أن 
يسمح لريضه باجراء تسجيلاته » مما أدى الى ازدواجية التجارب ومقيعة 
الوقت . مريض آخر اسقط من قائمة طبيبه ايارس العام بعد مس واربعين 
سنة » عند طلبه الحعون ء كا قال.» كي يارس طرائق البريستول قي البيت . 
«اليس لي أي حقوق في هذه المسألة ؟۾ سال . 
« لاه قال طبیبه » الذي وله الى كافة انواع المعالحة المكلفة قي الماضي . 
«ليس لك» ليس من المرسجح أن يساعد هذا النوع من المراقف الناس على أحذ آمر 
شفائهم من الأمراض يد وقد صادف ذلك أيضا مرضى آخحرون بالسرطان . 
آحد اكثر من تكلم بهذا الصدد الكاتبة والاذاعية بریندا کیدمان » مؤلفه کتاب عن 
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تارا مع المعالجات التقليدية والبديلة معا . عن الآولى قالت في مقابلة عام 
YAY‏ . 
«كاتوا يعالحونني كمريضة » كجسد في فراش » دون ان خبروني بطبيعة 

مرضي » كيف سيكون عليه الستقيل » أي شيء بإمكاني فعله لمساعدة نقسى . 
كنت مرد متلقية لكل مايناولوني إياه .» خدمة الصحة الوطنية أصبحت » في 
تپا ۽ «خحدمة للمرض» » عن طريق تقليلها من مسؤولية الرفى عن صحتهم 
ويالتالي ققليلها من امرض . إن قول المريض للطبيب «أودع نفسي كلية بين يديك» 
کان ء کا احست . فيه إ[إجحاف يحق المريض والطبيب . 

عام ۱۹۷۷ء كانت السيدة كيدمان في حالة متردية . لقد طلقت حديثا » 
الأمر الذي رتب عليها ابن يافع » وتوفيت والدتها بعد مرض طريل الامد . 
إضافة إلى مشاكلها » بل ربا کان بسیها» فقد نشا عندها سرطان ثدي . 
خحضحت للمعالحة التقليدية بنجاح جزثي » لكن بعد ست سنوات بعد التزامها 
بالأعيال التكميلية كلها من استرخحاء » وتأمل وتصور ذهني حت الجزر ايء ء 
أصبحت امرآة جديدة بالكامل . 

«ليست هله العلاجات انتقائية» , قالت . «عندما تعيد تحسن صحتك » 
فهي تحسن نظامك بكامله . من إتسانة شكاكة ولا أدرية » آنا الآن مؤملة عنيدة 
اني الآن بين يدي خالقي . انه شعور لذي .» عندما التقيتها عام ۱۹۸١‏ . لفتت 
انتباهي حی وقتئذ کشخص کان نظامه بأکمله - المحسدي والنضي والقلسفي ۔ 
يعمل بپحالة جيدة . وكانت تشتغل أكثر ممن اعرفهم في سنا . 

أدلت اينة بني بروهن الصغرى جوستين باراثها في المنحى الجديد لملاج 
السرطان في أحد الأفلام الوثائقية المتلفزة عن مركز بريستول في هيئة الاذاعة 
البريطانية . وقد استذكرت شعورها كيف أنحبرتها صديقاتها في المدرسة أن أمها 
ستموت لا نا مصابة بالسرطان . «لكن الآن أعلم أنه جرد مرض»» قالت » «وإذا 
حاولت يتك آن تتەحسن '. » 
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حاولت برندا كيدمان وتحسنت » وهي تعرف الكثيرين عن فعلوا الشيء 
نفسه . «لقد رأيت أناساً يزحفون على عتبة الباب في بريستول »» فالت » «وقي 
شضون ثلاثة أو اربعة اسابیع تجددت صحتهم» . 

هذا النوع من التجدد عند مرضى السرطان كان في الواقع محدث في بريطانيا 
منذ اوائل السبعينات عندما نظم د . آن وولي هارت من مشفى سان بارثولوميو › 
لتدن » وجيلبرت اندرسون من الاتحاد الوطتي للمعالجين الروحانيين جموعة 
صخيرة لوضع نظريات كارل سيمونتون موضح التطبيق اثنان من الرضى › كلاهما 
شخص له سرطان متقدمء» دخلا في مرحلة سكون في وقت واحد تقریباً وکان 
أحدها نشيطاً وبحالة جيدة بعد اكثر من عشر سئوات . 

إن آكثر المؤيدين في بريطانيا الحملة تأييد المواقف الحديدة عجاء الصحة 
والمرض هو ماركوس ماكوسلاند » كولونيل متقاعد تخل عن عمله في الصلاعة 
ليؤسسس ويدير الصحة لصالح شركة العصر الحديد . ومن هذه انيثقت » في غباية 
الشمانينات » رابطة المناحي الحديدة في السرطان . كان منحى ماكوسلاند الشخصي 
في السرطان هو منحى قاد عسكري بخطط هجوم كبير - اضرب العدو يكل 
مالديك . وهذا يتضمن » على حد تعبره : 

المحبة » التأمل » العلاقات » الشفاء » القوي المحركة للجاعة › 
اللمس » تبدل حالات الوعي . التفكير الاججاي ٠‏ الإيعاء » أثر الدواء الموهم 
(البلاسيبو » الضحك » الموسيقى » التآلف (المارموني) » الخيال » التصور 
الذهني »> الأسترحاء الموجه » الشفاء الذاي ء الأمل والترقب .» 

حصلت الناوشات الأولية بين رابطة المناحي الحديدة ق السرطان والعدو في 
منزل ماكوبسلاند في لندن ء قي التقاء سبعة من المعالحين غير المختصين وسبعة 
مرضى تم تشخيص مرضهم على يد الأطباء وذلك كل يوم جمعة صباحا لمدة عشرة 
اسابيع . وقد اخحتار هو الرقم ۷ عمدآً بسبب ارتباطاته السحرية » موضحاً «نحن 
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لانستشي حكمة الطقوس القدية . يكن للجميع المساهة في عملية الشقاء > التي 
تتحقق في مستويات عدة ختلفة .» كا لايستثفى حكمة الاطباء العصريين شل 
ميرز » سيمونتون » وفوربيس . في الواقع » كان اول من روج لأفكارهم في 
بريطانيا 


ا المرضى السبعة او «المشاركون» السيعة » كيا كان جلو له ان يطلق عليهم » 
جلسوا على شكل دائرة دة خس عشرة دقيقة من التأمل الصامت . ثم انتقل كل 
بدوره الى المركر لتلقي المعالجة باليد بصمت على يد كل من المعالجين السيعة . 
ومن ئم“ تتلو تارين الاسترخاء ء اللقاش الجپاعي ۰ مزيد من العالة 
الافرادية » وأحراً خداء من كافة الوان الطعام .. م يتم تقاضي أية أسعار > وکا في 
بریستول » كانوا يشجعون المشاركين على متابعة العلاج بأنفسهم في البيت . 
کانت.التتائج فورية «إن.رؤية مريضة السرطان تخرج من هنا والبسمة تعلو 
وجهها هي نتيجة »» قال لي أحد أعضاء رابطة الناحي الحديدة فن السرطان . 
ويالرغم من أن على الاحصائيات التريث » لأسباب تي شرحها سابقا ء فقد 
أوضح المشاركونت مسبقاآ . خم . خبرو! تتاتج شخصية . بعض الأمغلة . 
۰ ل آتاهب عن طریق آي ٿيءَ للشعور الڌي غمرني حالما دحلت داثرة 
الاسشتشفاء. ٠.‏ «إن المجيء الى هذه اللقاءات لايني يجعلني أشعر بالقتجدد ء وأني ' 
«جزء» من شيء ما. . . » «إعاقي بالشقاء يزداد قوة » بشکل جعلني مقتنعا أي 
سأتحسن من جرائه - على عكس المشفى : حیث تنخفض معنوياتي الى الحضيض . 
لکن هنا فقد ارتفعت. . .» «لقد دحل حياتي ثانية بعض الجاس. .. 
«أثناء العلاج اجتاحتي موجة كييرة من اهدوء.. .ى ٠‏ ) 
«٠‏ اعثر قي آي مكان على الطبيب المارس الذي أرغب . لقد عقدت العزم 
على تنكب المسؤولية بنفسي - معالجحة نتفي روحانيا » وعقليا وجسديا . عندما 
أشفی › سأصبح مالا ٠‏ . 
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وقد اعلنت احدى المشاركات » وهي امرأة في الأريعين : «الليلة الفائتة 
حرجت وضمحكت كرا . كانت الكتلة لاتزال هناك غندما أويت الى فراشي › 
لكنفى لم اتمكن من العثور عليها هذا الصباح» . ) 

تذكر كلاما بسحالة الكاقب الأمريكي نورمان كوزنس » الذي شفى نفسه 
من مرض حطر (التهاب الفقار الجسيء) عن طريق استشجاره الأفلام اهزلية 
لاضسحاك نفسه والعودة بها ثانية الى الصحة السليمة » وخحلصت : «لقد تعلمت 
آلا اقلل ابد من قار العقل والحسد البشريين في التجدد حټی وان بدت الامال 
المستقبلية ضثيلة . 


لیس من اسرب أن بعض الاطباء لايسرون كثيرآ لمذا العام الجريء 
الحديد الذي مجلس فيه المرضى في شكل دواثر » ينفجرون ضصاحكين » ويضغون 
الحزر النء ماقين يأدويتهم بعيداآ . لقد نقل عن د . جيمي هولاند من معهد 
سلون _ كترنغ للبحونث السرطائية وصفه لعمل كارل سيمونتون على أنه «نحدعة 
قەه . 

إن أكثر نقاد حركة المنحى الجحديد عقلانية يزعمون أن طرائقها مبنية على 
الافتراض القائل إن السرطان سببه الشدة التفسية » الخلل في الياة المحيشة » 
وعوامل عاطفية ونفية احرى . كيف تأت للنباتات أن تعرف الأورام » كان 
سۇاهم . هلل هي تشعر بالذنب حيال علاقاتہا مع النباتات الاخرى ؟ اليس من 
المعروف جیدا آ أن بعضں الأورام تنشا قي الحيوانات والناس دون تأثير نقسي ظاعر ؟ 

منصفب سيكون هذا النقد لو أن جاعة العصر الحديد كانوا يزعمون قدرتهم 
على الشغاء من كافة السرطانات دون استثناء جالايتعدى الطرائق التي سردها 
بشكل قائمة أعلاه ماكوسلاند . لکن هذ الزعم ل يعرض ل من آي شخص في 
هذا الحتاب . ما أشبه قي حدوثه هو أن نسبة معينة من السرطانات يكن ال 
نعزوها لأسباب فة وأن الضحايا أنفسهم على علم بذلك » واذا ماتصدوا 
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للسبب النفضسي بنجاح » يتلاشى العرض . هذا تخميني الشخصي . أؤمن كذلك 
لأسباب ذكرت سابقا ء أنه إذا ماكان لأحدنا إيان باي شيء صحيحا کان أم 
زاتفا » سيخدو صحيحا بالنسبة له . وهذا ينطبق أيضا على ذوي العقول اليسرى 
الذين لديم امان كامل بالطب التقليدي . 

أما بالنسبة لياة النبات النفسية » سأشير فقط إلى أنه عقب الاأكتشاف عام 
۳ أن الأشجار قادرة عل تناقل المعلومات فيا يلها يواسطة واشارات محمولة 
جوآ» كيميائية من مثل الفيرومونات ٠‏ يبدو أن حساسية كافة الأشياء اعلحية » يمكن 
ان تکون اکر بکثیر ما تصورنا . 

نقد عفادي آحر للمناحي الحديدة إزاء أي شيء هو ان آي عادج سحدید 
جتح بشكل غريب إلى أن يكون فعالا لبعض الوقت » ومن ثم تكتشف عدم 
فاعليته بعد دراسات موجهة . هناك شيء ما في هذا » وساأعود إليه لاحقا . 

بغض الاظر عن مثل هذه الانتقادات المبنية على افتراضات مقبولة ظاهرآ » 
يترتب على المشاركين قي برامج العلاج بامنحى العديد كذلك أن يواجهوا' بعض 
ماهو غير مقبول متا . عام ۱۹۸١‏ » ظهرت مقالة في مجلة طبية تحت عنوإان ولاذا 
(الصحة للعصر الحديد) شيء ضار» » وهو قول يكن بالحري اعتباره تشهيريا . 
يعطي المؤلف كارل صباغ » الأسباب كايي : 

«يكن القول إلى حد كبر أن مثل هذه الميثات [كالصحة للعصر الحديد] 
مبب تركها تتقدم بمجهوداتها حسنة النية ‏ في النهاية » أي ضير يكن أن أي منہا ؟ 
حستاًء اعتقد أن الأمل في غير موضعه والأمل غير امبر » بجا ينطوي عليه من 
علاجات هي قي الغالب مكلفة » هو ضار » ولاسي] حين يعد الرضى عن 
العلاجات الأرثوذكسية التي يكن أن تكون فعالة . 

ظهرت مقالة السيد صباغ في صفحة عنوانہا وجرد کلام» وها على وجه 
الاحتبال عنوان عمود يظهر بشكل درري . وهو يصف عتويات الصفحة اسفله 
بشکل افضل مني . 
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عام 1۹۸۲ سثل متخصص بريطاني بالسرطان لاذا ل ينحم النظر في طرائق 
المنحى الحديد التي كنت أصف «لايكننا التحقق من كل شيء »» قال . «علل أية 
حال » ليس هناك من برهان علمي على فعاليتها.» . 

عند العودة إلى المناقشة الحدية حول طراثق المنحى الحديد ء جد وجهة نظر 
الؤسسة » وقد عير عنها بوضوح في المجلة الطبية البريطانية في افصاحية عام 
٠‏ ء وعنوانها «المروب من العلم» . هذا قال المحررء اتباء تمم خلال 
العقد السابى . «اخطاء »> كتب «حو رفض النقاد واليارسين الطبيين عل ا-احواشي 
القيول بمعايرر البرامين التي تطورت على يد علماء الطب في الحة سنة الأحيرة» ليس 
عبثآ أن وصق مفهوم التجربة العشواثية الموجهة المزدوجة الإعياء على أنه أحد أهم 
اسهامات بريطانيا قي الطب منذ الحرب .» أضاف : «جبب إقامة الافكار الحديدة 
كفرضيات » يتم التحقق مثا بالتجربة » ومراجعتها على ضوء النتالج .» . 

ومع ذلك » لاجكن التخلص من الأفكار الجديدة حى يتم تجريبها والعاكد 
من ان ما نتائج أغجابية أم سلبية . ان الزعم آہا «مفاعیم زاثفة» » «خدعة قاسيةه 
ضارة أو لايدعمها البرعان العلمي ينطوي على آنا قد حضعت للبحث وثيت 
زيقها . ليست هكذا الحال مح الطرائق التي كنت أصف . ل يتم التحقق منها على 
الاطلاق . إن رفضها راسا هو مثال على العمل على إعاقة ا نيال » أر عل مادعاء 
الاغربق ميسونييزم ۔ كره الأفكار الحديدة . 

إن المناحي الحديدة فيا يتعلق بالسرطان هي موضم الاختبار عن. طريق 
التجربة - على مرضى السرطان . ركيف يكن اخحتبارها بغير ذلك ؟) هي أيغا 
مبنية على فرضية مقيولة : وهي أن قوة العقل المحرض (يفتح وتشديد الراء) هي 
بدون حدود متأامسسة أما فيا بخص النتائج . فقد بيت من قبل أنه لايكن للمرء 
أن يبدا التفكير في الحديث عن علاج دائم إلى أن يعيش عدد كير من المرضى عل 
الأقل خس سنوات بعد تشخيصهم على أهم نهائيون » أو عل الأقل من الخعذر 
اجراء عملية جراحية هم . وكا اشرنا كذلك لايكن تجاهل حقيقة ان المناحي 


125 ۔ 


الجديدة كان ها مسقا التأثر العميق ٠‏ الإججابي والدائم على حياة الكثر عن 
جربوها . اذا قال مريض إنه يشعر بالتحسن بعد الترا- جم التاسل »> الحجزر النيىء 
أو آي شيء › عندها من المجتمل أن الأمر كذلك . 

إذا وافق أصدقاژؤه وجیرانه ٠»‏ کیا تشم برناور نيوتن عناء التأكد من ذلك في 
دراسته الطويلة الأمد > عندھها یکون پالتاکید کذلک, . حت وان مات من ثمة › 
بعد أن وجد آیامه الأ خرة في عداد أفضل آيامه ۽ یکون قد ضرت مشلا عل , نتيجة 
اٍجاية 'جدآ ,. ٠‏ 

هناك نقطتان آجريان بحب ذكرها في) يتعلق مسألة ٠‏ الاحصائيات ‏ 

الدراسات المضبوطة » وهلم جرا.. احداعما هي آنه" حت ولو وجد النرهان 
الاحصائي ‏ ليس هناك ضان أن كاره الافكار الجديدة » أو عيد العقل الأيسر 
المحطرف سيقبلان به . الخاك الكلاسيكي على ذلك هز قول العام الفرنسي إدموند 
رومنتان |نه لو برهن مواطنه د ٠.‏ میښیل غوكلان ( وهو إ-حصائي مؤهل » بالناسبة) 
على علم . التنجيم بالاجصائيات » كا فعل الى حد ما » فإنه لن يؤسن بعد الآن 
بالا-حصائیات, . ملاحظات مشتاہة تم ابداؤها بخصوص العمل الاحصائي في 
الياراسيكولوؤجيا من قبل ج .ب . راين ولويزا راين قي جامعة ديوك . 

علاوة على ذلك + نح آكثر الاجراءات 'العلمية صخة يكن أن يكون 
مضللا بشکل کامل . إت أول دراسة تجزيبية للتنويم إلمخناطيسي مضبوطة كلية 
وعلل تطاق واسح > على سبيل المثال » ل تجر حت عام ۱4۳۳ (بعد اربعين سنة من 
اعاان الرابطة الطبية البريطانية أا تقف الى جانبه) , والنتيجة ؟ وفقاً لليسل 
لوکرون وقد أوسحت بجض اخوانت الغامضة في التنويم المغناطيسي . وأتحفقت 
في القاء الضرء :على اخرى. وزادت الحالة تشویشاً فےا تعلق بانحری .» کل 
مابرهنت عليه هو صحة المشابمة مح سيلة وشرید :عند رونالد شور : إن 
وضبعية الحيادية الموضوعية لاتير بڪل بساطة. في المرضى الْترقب لاسي 
والالتزامات الانفعالية العميقة. الى تعییء .وتبقي عل عملية التنويم المغناطيسي .». 
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پنطبی الشيء .ذاته على طريقة الشفاء الذاتي من السرطان أو حلاف : 
في تشرين الأول عام ۱۹۸۳ نشرت (لاننيت) افتتاحية عنوانها «الطب 
البديل ليش بديلا» » وهذه تعرضت لذكرها جزئيا قي الفصل الماضي . اعطت 
الافتتاحية فكرة جيدة عن 'الاثر الذي تر كته حركة المنحى الجديد على مهنة الطب 
ني تلك :السنة ء وكان جل هذا الأثر يعود إلى اهتيام الأمير تشارلز الذي أعلثة 
للملا والى دراسة سآتي على ذكرها قريباً . a.‏ 
ذكر المحرر الاطباء أن الطب‌البديل لامجب اعتياره بديلا عل الاطلاق » وإغا 
جزءآ من الطب التقليدي » واضعين يالحسبان أن العبازة أصبخت تشمل كل 
شيء من «الاحتيالي علناً وعديم الأذية السخيف حت ما قد يكون نأفعا». القضل 
في ذلك لايعدو ان يكون مسألة تجريب » وقيس أمثلة حديثة لدراسات مضبوطة في 
المداواة الخلية”“ أعطت نتائج شلبية أو غير مكتملة . لكن على الطبيب أن يتذكز أن 
عليه أن يبادر الى الفعل أحياناً حت ولو نم يكن هتاك دلیل علمي آن اأفعاله ستکون 
نافعة» محتمداً في ذلك على حكمه عل الأمور ومحرفته . «حينا لاا يدعم التجزيب 
العلمي الصارم كثبرا من المهارسات الطيية» كت المحرر » «أي خق:لدى الأطباء 
السريريين في نقدهم لمارسي العلاج البديل ؟» ثم تطرق الى «أعسر المشاكل 
إطلاقآ». مسالة الإجاء وأثر الدواء الموهم. (البلاسيبو , أمن الصواب ».سال . أن 
ننکر على المريض العلاج الذي آمن به ء .حت ولو لم يؤمن به الطبيب؟ 
«عجب آلا يكوت هناك لبس في الحواب الطبي على مثل هذه الفرضنية»» 
تابح . «إذا كانت النظريات القي قامت عليها مارسات الطب البديل ضعيغة ‏ 
فالطب الأر ٿوذکسي يکو ن مؤسسة واهية قي الواقع اذا أيد هذه الميارسات نعوضا 
عن ان محل بدلا مہا منحی عل اساس سليم أكثر من ذلك .» هذا المنحى ليسن 


. المحداوة الخلية: معالجة ماغان للمرض بالعقاقیر (بجرعات صخررة عادة) والتي تسبب للشيْخض‎ )١( 
-_- ٠ السليم أعراضاً تشبه أعراض الرض . رارج‎ . 
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بسحاجة الى تسمية جديدة » ا هو ويبساطة معالحة المرضى كيا جب 
علا جهم عل ید طبیب درب بکفاءة» : «إذا كان المرضى يلجئون بأعداد 
متزايدة إلى المهارسات القائمة عل البقايا لزا لما قبل تاريخ الطب الحديث فإن 
هذا يستدعي تنبهاً عاجلڈ . في تلك الحالة يجب أن يكون موضوع اللجنة القادمة 
للبسث النبثقة عن الرابطة الطبية البريطانية الميارسة الطبية الأرثوذكسية 
المعاصرة .» 

هذه الإفتناحبة الصريحة من النقد البناء تثر عدداً من الأسثلة الحامة » لكا 
كيا ييدو تجنب.السؤال المركزي كلية . هذا هو السؤال الذي ما اتفکكت اطرس 
خلال كامل هذا الكداب : كيف نحرض عقل المريض؟ إن الدراسات التجرييية 
للمداوة الثلية » طب الأعشاب » الوخز بالابر وهالم جرا ضرورية جداً لكي نفرز 
الغث من السمين . آية دراسة تجريبية لمعالسة ما تتضمن المشاركة الفعالة لعقل 
المريض عتم عليها أن تصطدم بالازق الذي أ عل ذكره رونالد شرر في سياق 
التنويم المخناطيسي : إذا ما أجريت بالحيادية العلمية التي تتطلبها دراسة إحصاثية 
مقبولة » فإنها لن تؤدي ببساطة إلى نعائج إيبابية . إن موقف القائم على التجربة 
لا بد أن يؤثر في النتيجة . 

يذهب كل شيءهباء » رغم ذلك . فكا نوه المحرر » يبب أن يكون 
الشفاء بالإيان مطواعا للتجريب العلمي كا أية ممارسة أخحرى » مها تكن 
العتقدات الدينية المعنية . وهكذا هي الال » لكن لسوء الحظ لم يكن الناس 
الذين ولون التجارب العلمية مطواعين لفكرة تجريبه كا جبب . ولذلك أ مجصل 
ذلك قط » بالرغم من وجود عدد لا باس به من الىئ الفرديبن الذين أجروا 
تجارب ناجحة مع معالحين منفردين مثل أولغا وورال » أوسکار إيشباني » دين 
كرافت وماثيو ماننغ » في التجارب المخبرية عل الدلايا ء البكتريات والأنزيات . 
أما فييا بخص الدراسات الواسعة التطاق للمرضى من البشر ء فإن المعال مين أمثال 
الراحل هاري إدواردز قد عرضوا على نحو متكرر تعاونهم التام » نما لم يتوفر 
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الخجاوبون باستثناء د . لويس روز . الذي على مايبدو عمل بالفرضية القائلة إنه 
لابد أن توفر شرح بديل لأية نتيجة يزعمها إدواردز . 

ما يستدعي التحقيق فعلا ء كا قلت ء ليس الأستشفاء باليد » المداواة 
المثلية » خلاصات نوى المشمش أو أي شيء آخر يستخدم مع المريض . بل عقل 
المريض نفسه . إذا كان هذا هو الفيصل بين المرض والصحة» أو الحياة والموت » 
فمن المؤكد آنه يستأهل الفحص كوحدة كائنة بحد ذاتعها » أكثر من كونه نوعاً من 
الظواهر الثانوية المجردة؟ 

عام ۱۹۸۳ » آعلتت الرابطة الطبية البريطانية أا بصدد إجراء تحقيق في 
الطب البديل ء كيا أعلن بناءٌ على آوامر من رثيسها . كانت معاهد الطب البديل 
أو التكميلي تطل من جيع الأرجاء. نوقش الموضوع مطولا على صفحة المراسلات 
في صحيفة التايز . 

بتاريخ ۲١‏ تموز » نشرت المجلة الطبية البريطانية تتائج دراسة لآراء الأطباء ‏ 
الشياب في الطب البديل > الأول من توعها قي بريطانيا . بعث د . ديفيد تايلور 
ريلي باستیانات إلى ٠٠١‏ طبيب ارس عام متدرب . وقد تلقى آجوبة من ۸٦1‏ 
منہم - وهو معدل كبير لأي إستقتاء بجري . وقد آظهرت التتائج «درجة لافتة من 
الأحتام بالطرائق البديلة للعلاج عند الأطباء الشباب» . من ال ۸٦‏ الذين 
أجابوا > قال (۷۰ ) اہم يودون التدرب على واحدة أو أكثر من الطرائق البديلة . 
التنويم المخناطيسي » وهو لا يزال يعت «بديد» > كان الفائز الأول الذي وقع عليه 
الأخحتيار . من بين الأطاء الشباب ۳١(‏ ) كانوا أحالوا مسبقاً مرضاهم إلى العلاج 
البديل > ١(‏ ) إعترفوا أخهم أرسلوهم إلى غارسين من غير الأطباء . هذاء ك| 
آشار حرر (م ط ب ) کان سيعرضهم إلى المساءلة في تاريخ غير بعيد عن الآن . 
آغرب الأكتشافات كانت أن (۱۸ ) من الأطياء كانوا يستخدمون أحد العلاجات 
البديلة من قبل » قي حن كان أكثر من ربعهم قد جربوها إما على أنفسهم أو كانوا 
عارسون أحدها . 
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أكانت هذه بادرة هروت آخحر من العلم ؟ لم یحتفد د . تایلور ریلل آنه 
كذلك . «يحتاج الشخص بالكامل إلى طبيب بالكامل يقدر مشكاته بالكامل ورل 
إل متخصص . آورٹوذ کا کان آم بديلا > إذا لزم الأمر ۰ کب > وقد دکر 
زملاءه الأطباء أنه كان يوجد تقرياً من مارسي الطب البديل قي بريطانيا بقدر 
ما وجد من الياإارسين العامين _ ۲۷۸٠١١‏ و ۲۹۸۰۰ بالتتالي . 

الطب _ سواء دعوناه بالمداواة المغايرة”“ ء أو البديلة » أو التكميلية أو 
الكلية - لا يزال شيثاً يضح في المرضى أو يجري همم أك مته بواسطتهم . تبتعد 
الطرائق اللحديدة في معالحة السرطان التي ذكرتها جذرياً عا هو سائد » تقليديً كان 
أم بدلا » في أن هدفها الرئيسي هو تعبئة قوى الشفاء الذاتية في المريض ٠‏ 
الفتيامينات » عصير الحزر والأسحشفاء بالید ليست سوی مواد وعلاجات 
مساندة . لست هي العلاح . 

إن الأرتباط الواضح بين الطب القياسي والشفاء الذاتي هو أثر الدواء الموهم 
(اليلاسييى المشهور (من الكلمة اللاتينية «ساجلب المسرة») . الذي يتم 
إستکشاف قوته الكامنة بالكامل حت على يد جماعة المنحى البديل . إن إستخدامه 
هو تمارسة قياسية قي جريب عقاقبر جديدة > تعطي ججموعة من المرضى حبة الدواء 
متعددة الحنسيات العجائيية الحديدة » والمجموعة الضابطة تعطى حبة تشاها 
لكتہا في الواقع من الطباشير أو السكر . تميل حبة الدواء الحديدة الأسمى إلى 
إعطاء نتائج إيجابية كذلك » وهذا مالا جب أن يكون نظرياً . 


في القرن التاسع عشر أجرى طبيب هولاندي يدعى ديوران تجربة مزدوجة 
ومتعة على البلاسييو . فقد أعطى جناحاً يغص بالمرضى جرعة من السكر والماء » 
یدل آن آ بلغهم آذه دواء قري خلبد بحل . ساأءعة إندفع أ داحل الجناح 


(1) المداراة المغايرة : طريقة في التطبيب تستمخدم علاجاً يدث آثاراً خحتلفة عن تلك التي أحدثها 
امرض العالج (وعي عكس المداواة المخلية) (المرجم) 
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وهو بصيح «آسف » لقد أرتكبت خطاً جسي)ً . ما أعطيته للتو كان دواءُ مقيعاً !» 
نصف الرضى تقيأوا في الال . 

حالة أخرى من فعالية البلاسيبو أقل إقناعاً من الأولى كانت تنطوي عل 
مادة مشرة للجدل حضرت من دم الحصان تدعی کریبیوزین . تتاهی إل سْمع 
أحد المرضى السرطانيين النہائيين أن العقار كان سيتم تجربته في المشفى حيث كان 
يرقد طريح الفراش ول يتيق له ليموت سوى بضحة أسابيع . وقد توسل أن تعطى 
إليه جرعهة من الدواء » وحصل عليها » وبعد عشرة آيام زال كل أثر للأورام التي 
كانت بحجم البرتقال . وقد خحرج من المشفى . 

بعد شهرين عاد إلى المشفى «» حيث تحطم إيانه بعد آنباء صحيفة غير 
ملاثمة عن العقار » وعاود سرطانه. نشاطه . أعطاه طبيب مخامر عثد ذاك حقنة من 
الماء الصرف . بعد أن آخحره أن ذاك كان نوعاً جدیدا م الكريبيوزين بقوة 
مضاعفة » تعاق المريض إثر ذلك بسرعة أكثر من الأولى وأحرج من المشفى مرة 
تانية . بعد شهرين سمع أن الرابطة الطبية الأمريكية قد أعلتت أن الكريبيوزين 
عديم القيمة . في حضون يومين من عودته إلى المشفى مرة ثانية غارق الحياة . 

«معظم العلاجات الجديدة تفعل العجزات لبضع سنوات إل آن شف 
آحہا عديية القيمة » قال لي ذات مرة أحد الأطباء المتهكمين . (كانت تعرد كلها إل 
«ایاء» » وهو شيء لم یشعر کا يبدو واضحاً بأحميته) . في الخالب يروج الأطباء 
الأرتوذكسيون لأدوية جميع الأدواء التي يستعملونہا شخصياً » کا في مسرحية برنارد 
شو التهحمية وغير ذات الخيال الصرف رمأزق طبیب) › التي کتبها عام ۱۹۰٩‏ . 
من جهة » كان إستصال كيس النيوسيفورم »› (حتی عندما أكتشف أن المربض 
لا يلك مثل هذا العضو) . من جهة ثانية كان «تنشيط البلاعم“ . الحقاقير هي 
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دم ٠‏ حتی آن شو ضمّن مسرحیته وصفاً متعاطفاً لطبیب کان یکن آن یکون 
متوما مغناطيسيا أو معالحاً بالايان جيداً : 

«إنه يشح رضى نفسيا کبیرا › عاملا على إدحال المرح » والطمأنينة › 
والشفاء جرد التعارض بن المرض أو القلق وحضوره المبهج للنفس. حى 
العظام > کا يقال ۔ تیا وھی هي رميم عند سياع صوته . ۽ مع ذلك ينظر إليه زملاته 
الغيوروتن على أنه «دجال هائل» . 

إن أكثر الدجالين في الفترة الحديثة هولا > برآي الكثررين ء هو ما يدعى 
بالحراحة النفسية قي البرازيل والفليبينء حيث يقال إن البطون تفتح بالأيدي 
العارية «للجراحين» المواة مع أو بدون مساعدة المرشدين الروحين . لن أخحوض 
هنا قي مسألة ما إذا كانت الحراحة النفسية هي خدعة أو أن الطرائق نفها 
تستىخدم في كلا اليلدين . في كتاب سابق وصفت خراتي الغاصة في البرازيل » 
ولیس لدي ما أضیفه آو أنقصه عا تبت في عام ٥‏ ۰ باستناء لقت النظر إلى 
التشابه بين عمليات العين بسكين صدئة التي تمت على يد آريجو وخزع القص عبر 
الحجاج الأكثر طبيعية بقليل (لكن جد قليل قحسب » حسب رأيي) بواسطة 
كسارة الثلج ذهبية الطلاء على يد المعالج النفسي الأمريكي د . والتر فرعان . 

ومع ذلك » يسرني أن أضمن آراء أحدهم ممن درسوا الجراحة التفسية على 
نحو أدق من معظم غيره » با فيهم أنا » وتوصل إلى نتيجة من المرجح أن تزعج 
المؤمن الشكاك والحقيقي على حد سواء . وهذه هي المرة الأولى التي تنشر في شكل 
کتاب . 

لورين باركس مصنع ناجح للأجهزة الألكترونية الطبية من بوفرتون › 
آورعجون . له من المؤهملات الأكاديية في علم النقس » ودرس التنويم المخناطيسي 
مع ليسلي لوکرون وديفيد تشیاك . کان مهتا بکل آشکال المعالحات › وقام 
برحلتين إلى الفليبين > قابل عدداً من «الجراحين» المشهورين وهم على رأاس 
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عملهم وشهد عدة شفاءات واضحة . أصبح مؤمناً حقيقياًء وبقي كذلك إلى أن 
عاد صديق يدعى ديك رايت (الآن متوق) من زيارة مطولة إلى الجزر بالأنباء 
المذهلة ومفادها آنه كان قد اكتشضف سر المعالجين بالأيدي العارية . وقد كسب 
تقتهم وتعلم كيفية إجراء الحراحة النفسية بنفضه » وكان السر فيها آنا كانت كلها 
مبنية على ححقة اليد . فقد خيأوا شقرات موس صخيرة في أظافر أصابعهم . 
واستخدموا مسحوقا أبیض کان یستحیل إلى حر قان عند ترطیبه . وکانوا بخرجونه 
يما يقترض أنه بطون مرضاهم المفتوحة كان نتف من دجاج ٠‏ وعشب وخيط وحتق 
بلاستيك . كان الأمر كله خدعة . 

أصیب باركس بالملع في البدء » لكن خبرته بعلم النفس والتنويم 
المغناطيسي قادته إلى ملاحظة أنه في الحين الذي تكون فيه الطراثق زائفة ‏ یکنا 
أن تعطي شفاءَ حققاء وهذا هو الهم . قام برحلتين أخحريين إلى الفلييين» وكان 
هذه المرة یعرف مراد » وعاد مقتنعا أكثر من ذي قبل أن , «الخداع هو الطريقة 
الفعالة في الشفاءء . يوضح قائلا : 


لبس هناك إيحاء بقدر علمي أقوى من الإإان أن واحداً بقوى إلمية يكن أن 
يدخل الجسم بأيد عارية » يزيل النسيج المريض . ويغخلق الشق دون ترك تدب 
ودون إنتان . لقد حبرت سذا » كمؤمن » حصلت على الشفاء وشهدث شفاءات 
کشرة . إنه فعال حقاً » مع آنه بزيف ورقة الثلائة دولارات . إنه أكثر أنواع الشفاء 
التي أعرف سمرعة وقفعالية . 

کان يتابح تلور الحالة عند مريضين شخص هما مرض تصلب الأوعية 
المضاعف وقد ذهبا إلى القيليبين عام ۱۹۷۲ , أجريت له عمليات «زائفة» ودحل 
مرضاما في حالة #مود. وقد أصبح أحدها فا بحد عذاء ماراڻونء قاطعاً ستة 
وثلاڻن ميلا دون توقف » وكلاما بيا الان حياة طبيعية . يوي باركس أن ينشر 
تقريراً عن حالتها في مجلة طبية ء وإلى أن يفعل لن أعلى المزيد . 
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يوافق على عدم نجاح ذلك کل مرة » وانه جب «رفع معنویيات» الريض 
حت يصل إلى مستوى الترقب الضروري . العوامل المامة في عملية رفح المعنوياات 
هي السمعة العامة للمعالج ومدى الإيان الذي يكون عليه المريض عند قدومه 
إليه . يزيد من هذا الأإيان مشاهدة المعالج قي عمله مع المرضى الأخرين - يجري 
جراحوا الفيليبين عادة عملياعبم أمام أعين الحضور . ومن ثم » حين يجين دور 
المريض » شريطة أن يكون مستوى الان والترقب الحاسم قد تمم الوصول إليه » 
تكون المسالة جرد «ضغط الزر الناسب» كا وصف باركس ذلك لي . 

أذكر ملاحظة ملخزة قاها لي المعالح البرازيلى إيديفالدو » عندما آجريت معه 
مقايلة عام ۱۹۷۲ » قبل سنتین هن وفاته بحادنٹ طرق . کال مرضاه » قال لي . 
عرضة للعمل الحراحي وهم لا يزالون ينتظرون دورهم . ل تكن الفترة التي 
يستلقون فيها أمامه على السرير سوى ناية العملية » طقسا الغاية منه إقناعهم أنبم 
موضع علاج . 

«كيف سيكون عليه شعور الزبون إذا صعد إلى السرير قيل له أن عمليته 
إنتهت ؟» سالتي إيديفالدو . ومع ذلك فقد عزا العملية ذاتها إلى مرشديه 
الروحانيين وليس إلى ضغط المريض ذاتيا على الزر المناسب » وقد شعرت أنه كان 
يمن بذلك حقاً . لقد عمل على نحو ثابت في ما بدا أنه حالة من الوعي أو 
الأنقصام متبدلة » وعلى ذلك أت بعدة أمثلة قي حضوري على النشخيص 
الأستبصاري . إن الجراحة النفسية قي البرازيل والفيلييين هي أعقد بكثير ما لالحظ 
المشككون أو المؤمنون على حد سواء . 

إن مركز السيطرة قي عقولنا اللاإرادية » حيث يتوضع الزر المناسب ء يكن 
الوصزل إليه بطريقتين مخايرين على نحو متناقض : بأساليب الصدمة التكتيكية أو 
بواسطة المزج الحاذق للبصر » التكرار والتوقيت . هناك طريق ثالث . الخداع 
الفاضح . وقد استخدم هذا على يد د . شوتز ماحر في مسرحية شو » والذي كان 
دواء جميع الأدواء عنده جرعة من غذاء باريش الكيميائي كا قام بكتابة الكلمتين 


~ 134 


التاليتين على تافذة غرفة الحراحة لديه الشفاء مضمون . ل تخذله طرائقه » وقد 
تقاعد في سن مبكرة بعد يسر . 

مثل شوتز ماخر » يضع الجراحون النفسيون آمام مرضاهم الإقتراح 
الوحد ٠‏ دون تلفظ به عادة » وهو أن الشفاء على وشك الحدوث . وقد ذكر لي 
الصحقي البرازيلي المعروف کارلوس نيتو وصف شاهد عیان کیف أن آرچجو نیجح 
في إحداث شفاء قوري من داء في المعدة بإعطائه إحدى المريضات صدمة قوية في 
أحشاثها . 

ما يفعله اراح النفساني هو خلق أزمة . يجنح بنا تفكيرنا إلى إستعال حذه 
الكلمة في علاقتها بالكوارث الأقصادية » لكن معناها الأساسي هو «نقطة 
إنعطاف من الكلمة اليوتانية «كرينين» » بقصل . بلغة الطب »› تعني بالطبع 
تغيرا مفاجئا فی مسار مرض ما » وهذا التخبر قد يكون نحو الأحسن أو الأسواء . 
وهو لا ينطوي على الصراخ والزعيق المهستيري » كا في صالون مسمر أو عروض 
شاركوا المسرحية في التنويم المغناطيسي في مشفى سالبيتريير في باريس . يكن أن 
يکوت صامتاً دون آن يلحظظل ۔ وهو مرتیط بشکل ویق مح المواجهة الكاريزمية . 


درجنا على النظر إلى الشفاء على أنه عملية بطيثة تأخحذ خجراها «الطبيعي» . 

قد يستغرق التثام جرح صغير في أحد أصابعنا أياماً . لكن هناك روایات عدید: 
إبتداء بالأنجيل وانتهاءٌ بالمجلة الطبية البريطانية لحالات من الشفاء الفوري لا هو 
أخطر من الأصابم الجروحة . حالة داء السمك مع د . ميسون حير مثال . ل 
يصيح مريضه أبيض اللون في ثوان » وفي الواقع لم يحرف الشفاء بشكله الكامل , 
لأاساتب آوحیت ہا مسقا > لکله أظهر سا درامیاً » واضحا للعيان وموثقاً 
بالڪامل في مرضه العضوي » الخلقي وغير القابل للشفاء کا کان مفترضاً وذلك 
خلال بضعة أيام من بدء تتويه مغناطيسياً لاول مرة . حدث شيء بسرعة فائقة في 
واقع الأمر . أن يتم الشفاء ولو جزثيا في اقل من اسبوع من شيء لازمك مد 
ست عشرة سنة يكن أن نقول عنه إنه. فوري نسبياً . 
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تخر مسار شيء ما عقب جلسة واحدة مع منوم مغتاطيسي م يعلم » حسب 
إعترافه » بالضیط ماذا کان بصدد فعله . م يكن الأمر همودا في المرض تلقاثياً ء أو 
تشخيصاً سابقا تحاطعاً » أو إستجابة فجائية لعلاج سابى تقليدي » كانت 
المسوغات ت تتری على ید لويس روز في تعلیله للحالات المشاسبة قي تأثرها عند 
هاري |دواردز . لقد كان شفاءٌ فوريا من مرض معنّد » ولا بد أن السبب الباشر 
المحتمل م يكن سوى تخر مفاجىء . أو أزمة > في ذات الشيء الذي يفترض تأثره 
بالتنويم الغناطيسي : عقل المريض . 

لقد لوحظ وقتذاك أن هذه الحالة المدهشة لوحدها إستدعت مراجعة 
للمفاهيم السائدة عن العلاثق بين العقل والحسد» . ومع ذلك › فباستثناء ستيفن 
بلاك » لم يقم أحد يشل هذه المراجعة . لم تتوفر على أية حال أية مفاهيم ذات فائدة 
عن علائق العقل - الحسد منذ ثلاثين عام . لقد توفر أي عدد ما من النظريات 
والنياذج القلسقية منذ أيام أفلاطون وأرسطو ء لكن لم تقدم أية واحدة مثا أدى 
مساعدة قي تعليل ما كان يجري تحت جلد مريض داء السمك المجهول الأسم 
ذاك . هذا أحد الأسياب التي دعت إلى كتابة هذا الكتاب . قد لا أكرن حللت 
المشكلة ء إغا على الأقل حددتا . إذا إستطعنا معرفة طيعة ما حدث بداحل 
جسم ذلك الغلام » تكون كثر من المشاكل الأحرى قد حلت تفسها بنفسها . 

مهما يكن قد حدث » فقد كان ذلك نوعا من أزمة أثارها إعحاء وحيد تحت 
التنويم المغناطيسي . كان ذلك مثالا غريباً على الشفاء الكاريزمي الناشط » مم 
قبول مركز السيطرة في عقل الخلام لمستقيل بديل موحى به فجأة وجعله يتحقق . 
نحن تعرف آن بإمکان الناس تغيير سلوكهم ومعتقداعم جذريا وسر یعا جدا في 
آن ِ لقد حدث ذلك مم القديس بولس في طريقه إلى دمشق . وقد حدث مج 
آسحد «المهتدين» من أتباع تشارلز مانسوت في أحد مواقف السيارات حارج أحد 
حلات السوبر ماركت . كذلك نعرف أن الناس يكنم تغيير نظام أجسادهم 
بتقس الجذرية والسرعة . لا بد أن هناك قاسا مشتركا في آليات كل حالة » ويبدو 
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أن لدينا مركزاً للسيطرة يكن له » حين إدخحال البرنامج بشكله الصحيح » 
ينقد الأواإمر الحديدة حرفا > دون سۋال ودون تلكۇ . 

إن أبسط الطرق للتوصل إلى هذه التغيرات في العقل أو الجسد تكون 
باستحمال اللإيجاء تحت التنويم المخناطيسي بالرغم من وجود عدة طرق أخرى » متہا 
المسمرية الصامتة › الترا جع الخأاسل > أو الشكل الأکثر تدرجا شكل الرجة الذاتية 
الستسمل سالا من تيل جاعة الي الحديد معالجي السرطان » ربا نتوصل حيعاً 
في يوم ما إلى برمحجة أنفسنا غريزياً دون وسائل معينة صناعية من أي نوع كان ۽ 
ولكن قي الوقت الحالي لسنانعرف » ويبقى التنويم المغناطيسي أك التقنيات عملية 
وعوتا على إعادة الرحجة » وكذا أهونها وأرحصها . 

يشار إلى التنويم المغناطيسي غالبا على آنه حالة متبدلة من الوعي » وهو 
كذلك . رغم أن العبارة لا توضصح شیا . ماالمفروض أن يتبدل بالضبط ؟ يبدو 
الجواب الآن أن ما يتير هو الموازنة بين مكوتي عقلينا ء الأيسر والأين . التنويم 
المغتاطيسي هو لذلك حالة من الوعي الخفصل . 

عندما تصاب عجلة سيارة بثقب » علينا تزع الاأطار عن العجلة » سحب 
الأطار الداخلي . العثور على الثقب وإصلاحه بوضع لصاقة عليه . عندما تصاب 
بثقب في العقل » وهذا يصيب جزءاً من الحسد بالتوقف » علينا أن تعزل العقل 
الداحلى من الخارجي كي نتمكن من أن نصل إليه . 

هناك طريقة بسيطة جداأ للتخاطب مباشرة مع العقل الأين (أو العقل 
الداحلي) وهذه » رغم إستخدامها في أوائل هذا القرن على يد التوم المغناطيسي 
ميلتون أريكسون » قد بطلت على مايبدو . تفيد هذه الطريقة مما يدعى 
بالإشارات القكر حركية» وهي حركات لا إرادية في الرأاس أو الأصابع تظهر 
للمراقب المدرب ما مختلج في فكر الشخص بالفعل . بعض هذه الإشارات 
معروفة جيدا » مثل تغيبر نظرة العين عند الكذب » أو إطباقه الأصابع عل الإبهام 
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عند «إخحفاء شيء ما » . يفيد المحققون المتتخصصون جيدا من إختبارات كشف 
الكذب التلقائية هذه » وقد طيقت ذلك على نفضسی على پد لورين باركس » الذي 
ذکرته مسبقاً . 


قال لي إن أحد أصايعي سيكون المؤشر ب «نعم» بينا تعني حركة صغيرة من 
. أصيع أخر «لاء . ثم طلب إل أن أنحي عقلي الواعي بعيداً إلى الشاطىء أو 
الجبال بيتيا يشارك حو قي دردشة مع عقلي اللاواعي . لا يفترض بي أن قول شي 
أو حتى أولي إهتاماً لأسثلته . ستقوم أصابعي بالمحادثة » ويبدو أا فعلت ء إو 
آنه قي فترة قصيرة جداً كان قد استخرج كمية كبيرة من المعلومات مني دون أن 
أنيس يينت شفة . إستخرقت الحلة التي حدئت في غرفة الاإنتظار في إحدى 
عطات السكاك الحديدية حوالي عشر دقائق . في بعض الحالات » قال لي » أمكنه 
أن يشخص ويعالج بحض الأمراض في غضون ثوانٍ . وقد أقنعني هتا التوضيح 
العياني الميختصر بالطاقة الكامنة قي التنويم المختناطيسي قي بضع دقائق أكثر عا لو 
قرات دستات من الکتب . 


لقد حاولت في هذه القصول الخمسة أن أبين أن العقل ليس تجريداً 
فلسقياً » لکنه جزء عامل من الجسم » وحیتم) نعامله هذا کن التوصل إلى نتائج 
هي إلى المعجزات أقرب . كذلك بيذت أن آليات العقل تصبح أسهل للفهم إذا 
نظرنا إليه كفريق من عقلين يكونان كيانا واحداً . ومع آن بعض طرق إطلاق 
العقل للممل هي بسيطة على نحو مضحك » يبقى العقل بحد ذاته بعيداً عن 
البساطة . قد يكون لدينا دماغان وعقلان ‏ لكن أمامنا الكثر لنتعلم كيفية عملها 
معا . هناك أناس «عسر يسر المخ» إلى جانب كونهم عسر يسر اليدين » كتنهم 
الكتاية بكلتا اليدين ومن الواضح يفكرون بكلا العقلين بنغفس الكفاءة . آنحرون 
هم »> مم ذلك „ جانييون (وحشیوك) بنحون لاستعال أحد العقلين كر من 
الأاحر معظم الوقت . 
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نشرت ف الأاساس عام ¥o‏ 14 وفيها و وصف عام التشس یتر مکیلر ما دیا «بتفکر 
ر» و «تفكير أ بلخة تشايه جدأً ما استخدم فيا بعد من قبل سبري وزملائه فی 
وصفهم بعض خاصيات نصفي كرة الدماغ الأيسر والأين بالتالي . «تفكر 
ر حسب تعبر مکیلر » » يتضمن «التقويم الواقعي بلغة الدليل › التقويم اللقدي › 
والأستدلال ل النطقي e‏ « ینا تفکر۔ ا - وداي ا بالمعنى ا 
امحارجي» " . 
العقلية . مجب أخحق قياسنا للشفاء كما يؤخذ قياسنا عندما نوصي على بزة جديدة . 
يجنح الشخص ذو العقل الأيسر بتطرف إلى الأستجابة للعلاج التقليدي العقلاي 
والمنطقي > بينا جب معالكحة المريض ڌڏي العقل الاين بطريقة ة أكثر حيالا وحدساً . 
إذا حدث في المستقبل أن وشمنا تحت إيطنا تبياناً لدرجة الحانبية (الوحشية) في 
عقولا ولدی قابليتنا للتنويم المغناطيسي أمكننا أن نقدم العون المباشر إلى كثر من 
المأرضی ف جناح الحوادث . 

التنويم المغتاطيسي لیس دواع ی الأدواء : للعقل ‌ م ذلك > صقات 
تشابه دواء جميع الأدواء » وإذا ما نبهنا هذه أمكننا أن نوفر على الندمات الطبية 
الكثر من الوقت وا-حهد والال . (العقاقر والحراحة لست دوا ميم الأدراء 
كذلك » كني أن أضيف > رغم آنا توصف كا لوكانت كذلك) إذا كانت مهنة 
الطب » کا برج بيزا «تنحرف قليلا عن التوازن» » فليس هذا سوى إنعكاس 
العمل حي يعاد توازنه له . 

إحدى الطرق التي يكن بها فعل ذلك تكمن ف النظر إلى القدرات المكبوتة 
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